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مقدمس-ه : 

شهدت حركة الإصلاح العثماني مطلع الثلائینات من القرن التاسع عشر تحولا 
حاسما في تاريخهاء بظهور تيار جديد في الدولة العثمانية يدعو إلى ضرورة 
إصلاح الدولة وتطويرها » وهو الاتجاه المعروف 'بالتنظيمات العثمانية".بدأت 
رسميا مع عهد السلطان عبد المجيد الثاني (1861-1839م) واستمرت بشتى 
ألوانها حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى 1914م. 

و رغم أن هناك من المؤرخين من يعود بجذور التنظيمات العثمانية إلى عهد 
مصطفى الثالث (1774-1757م) باعتبار عهده منطلقا جديدا في تاريخ الدولة 
العثمانية ظهرت فيه بوادر إصلاح الجيش والمالية» ونهايتها باندلاع الحرب 
العالمية الأولى 1914م. إلا أننا سنقف على دراسة هذه التنظيمات في الفترة 
الممتدة من (1876-1839م) بالتعرض إلى خلفياتها ومظاهرهاء وأهم المواقف 
منهاء وتأثيراتها بخاصة على الولايتين العربيتين (الشام والعراق). 

ويعود اختياري » التنظيمات العثمانية كموضوع لهذا البحث إلى عدة اعتبارات 
أهمها : 

أولا : الدافع الذاتي والمتمثل في ميلنا للفترة التاريخية الحديثة على غرار 
الفترات التاريخية الأخرى؛ خاصة البحث في تاريخ المشرق العربي في الفترة 


التي كان فيها تحت الحكم العثماني. 


ثانیا: أن الدراسات التاريخية الجز اثرية المتعلقة بالفترة الحديثة غلب علیها 
الطابع المحلي» لذلك وجهت اهتمامي أن آخوض غمار البحث في تاريخ المشرق 
الحديث» کون أن المواضیم المشرقية نستهويني وظلت فكرة تراودني منذ مرحلة 
اللیسانس» وزاد ارتباطي به بفضل توجیهات الاستاذ المشرف القيمة» وحرصه 
على نكويني في تاريخ المشرق الحدیث. 

ثالثا : الدافع الموضوعي فیرتبط مباشرة بأهمية موضوع التتظیمات الذي 
يشكل مرحلة جديدة في تاريخ حركة الاصلاح العثماني» تبرز لنا الأحداث 
التتظيمية الهامة التي كانت قفزات إصلاحية واضحة المعالم» لم نقتصر باجراءتها 
على الجانب العسكري فحسب. بل شمل کل قطاعات السلطة في المجتمع» النظام 
الزراعي» مثل قطاع الالتزام والأرضء الهيئة الحاکمة في الولاية والنظام 
القضائي» والجوانب ذات الطابع المالي مثل الضرائب» وموضوع المساواة بين 
الطوائف وعلاقة السلطة المركزية بأقاليمها » ودور الفعالیات المحلية في البنیان 


الاجتماعي القائم . 


رابعا : کون الموضوع آسال حبر كثير من الکتاب والمؤرخين العرب 
والأجانب خاصة باختلاف نظرتهم إلى هذا الموضوع فوجدنا في هذا الثراء ما 
يلبي اهتمامنا وتعلقنا بالبحث فیه» ونقصي حقائق ومکنونات هذه الحركة التنظيمية. 

خامسا : آهمية الموضوع في الماضي واستمرارية تأثيره على واقعنا العربي 
الاسلامي حتی یومنا هذا » ذلك أن الدولة العثمانية في مرحلة التنظیمات تبنت 
عملية تحدیث غير مخططة لموسسات الامبر اطورية نتج عنها تغریب البنی 
وتشویه العقائد والأفكار» وإجراء تحولات خطيرة آلحقت الامبراطورية مع مرور 
الوقت وربطت مصیرها بموامرات ودسائس الدول الاوروبية» مما آدی بها إلى 
الهاوية . 

فأردنا من خلال موضوع التنظیمات العثمانية وآثارها على الولایات العربية 
الشام والعراق نموذجا اعادة التنقيب في الماضيء لفهم آکثر ما یحدث في الوقت 
الراهن على ضوء الدراسات التي تناولت الموضوع ومن خلال هذه الدر اسة 
حاولنا الإجابة على جملة من التساولات التي طرحتها إشكالية البحث وهي: ما هي 
الظروف التي جاءت فیها التنظيمات العثمانية ؟ أو (خلفیات صدور التنظیمات) 
وما هي آهم مظاهرها وخصائصها والردود الفعل التي نتجت عنها ؟ وما هي 


تداعياتها ونأثیراتها خاصة على الولايتين العربیتین الشام والعراق ؟ 


وقد اعتمدنا لدارسة هذا الموضوع و استجلاء خفایاه الخطة التالية : 

الفصل الأول عنوناه بالوضاع العامة للدولة العثمانية في آواخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر " : تعرضن فيه إلى الضعف العام الذي 
آصاب الامبراطورية العثمانية و مس جمیع مجالات الحکم داخلیا وخارجیا بازدیاد 
الضغط الأجنبي المتعدد الأشكال واسترسال الدول الأوروبية في التدخل المباشر 
في شؤون الدولة العثمانية. لنختم هذا الفصل باللجوء الدولة العثمانية إلى ندارك 
هذا الضعف إلى الاصلاح الذي اقتصرت آولی بداياته على الجانب السكري على 
آثر الهزائم العسكرية التي لحقت بها وتکالب الدول الأوروبية على ممتلكاتها . 

آما الفصل الثاني : والمعنون 'بماهية التنظیمات ومظاهرها" : فتعرضنا من 
خلاله إلى مفهوم التنظیمات» وایراز آهم خصائصها وآشهر الرواد الذين توالوا 
نتفیذها على أرض الواقع» بینما رعینا في خاتمة هذا الفصل ایراز آهم مظاهر 
التنظیمات وقراراتها» والتي تمثلت في تلك الفرمانات واللوائح التنظيمية التي 
آصدرها السلاطین العثمانیون وهدفوا من وراءها إلى تنظيم الدولة وطرق الحکم 
في ولایاتها على سس ومبادی الأوروبية الحديثة» وتوّجت بداية بمرسوم کلخانة 
9م وخط شریف همایون 1856م و الدستور العثماني 1876م. 

بینما خصصنا الفصل الثالث : لدارسة لمختلف المواقف التي آثیرت بوجه 
التنظیمات العثمانية» بين المواقف المعارضة ‏ والمؤيدة لهذه التشریعات الجديدة 


وتجسدت في موقف کل من الطوائف العثمانية» المسلمة والمسيحية» عامة الناس» 


الطبقة المثقفة (الکتاب والمؤرخين) آهالي المجتمع المحلي الفلاحين» الطبقة 
الاقطاعية» وکذا موقف الدول الأوروبية. 

في حین تطرقنا في الفصل الرابع والأخير : لتداعیات التنظیمات وتأثیرها 
خاصة على الولایتین العربیتین الشام والعراق مع العلم أن هذه التتظیمات لم 
تطبق في هاتين الولایتین على نفس الدرجة من السرعة والشمول. فقد طبقت في 
ولاية الشام قبل غيرها من الولایات العربية وبسرعة وشمول آکثر» بینما جاء 
تطبیقها في العراق متأخرا وبسرعة وشمول آقل» ولم يشهد العراق فترة التنظيمات 
الحقيقية الا مع عهد والیها مدحت باشا (1872-1869م)۰ وعلیه تعرضنا خلال 
هذا الفصل بداية إلى تطبیق التنظیمات في هاتین الولايتين» والذي شمل مختلف 
لجهزة وأنظمة الولاية» الجهاز الاداري في الولاية» الجهاز السكري والامني 
الجهاز القضائي ٠‏ النظام الزراعي والارض ٠‏ النظام المالي» نظام التعلیم › 
المساو اة بين الطو اثف و غیر‌ها. 

وقد حاولنا کذلك من خلال هذا الفصل خاصة استجلاء آهم الآثار الايجابية 
والسلبية التي خلفتها تطبیق التنظیمات في هانین الولايتين في مختلف الجوانب 
المذکورة آنفاء ومدی استفادتها من هذه الحركة التتظيمية الجديدة (نجاحها وفشلها). 

وقصد استیفاء الموضو ع حقه من البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر 
والمراجع المتوفرة في دور المکتبات» وقد وجدنا أن آغلبها نتطرق إلى موضوع 


التتظیمات کموضوع عام (تعريفهاء مراحلهاء نصوصها) ولم نتتاول موضوع 
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التتظیمات وتأثيره على البلاد العربية بصریح العبارة» وما وجدناه عبارة عن 
شذرات منثورة في شتی الکتب» حاولنا جمعها بما يخدم موضوعناء أو باستنتاجها 
من خلال قراءتنا وهذا هو الغرض من بحثنا . 

ومن بين آهم المصادر التي اعتمدنا علیها کتاب ۳0۵610۵70" المسمی 
ترکیا و التتظیمات " 12071۳021 16 e‏ 111101116 1:3" ومولفه دبلوماسي فرنسي 
قضی شطرا کبیرا من حياته في عاصمة الدولة وکان من المعاصرین الذین 
اتصلوا بالحوادث مباشرة» وقد آمدني هذا الکتاب بمعلومات وافية عن قوانین 
ونصوص التتظیمات التي آصدرها السلطان العثماني (عبد المجید الثاني) » خط 
شریف کلخانة نوفمبر سنة 1839م۰ وخط التتظیمات الخيرية فبرایر 1856م 
ومعلومات حول المأزق التطبيقي للتنظیمات الذي حسب 2286153104 لم يكن لها 
وجه محلي أهلي معارض فحسب» بل كان لها وجهها الحكومي» الکامن في العجز 
عن بناء ادارة و اسعة وقادرة على تلبية اتساع السلطنة» والأخذ بالتنوع في البلاد » 
وفي التفاوت الحاصل بين المؤسسات السياسية والاصلاح الاقتصادي المتوخي 
الذي هو شرط الاصلاح الاجتماعي (الازمة المالية العنمانیة). وکتاب القتصل 
الفرنسي هنري غيز (01135 ۲1601۲1]) : 
politique et commercial de la Syrie »‏ 6021 1 عل 19011996 » الذي 
أفادني في معرفة أشياء كثيرة عن وقع التنظيمات محلياء ولاسیما على 


الطبقة الاقطاعية المنتفذة وموقفها من هذه التشریعات الجديدث والی جانب هذه 
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المصادر اعتمدنا على مجموعة من المراجع الأجنبية الفرنسية والانجليزية والتي 
زودتني هي الأخری بمعلومات آفسحت آمامي طریق التبسط في البحث ونتویر 
طريقي للاستفادة من هذه المصادر » ککتاب : 

» la période des Tanzimat » (Paul Dumont) بول دومونت‎ 


:) Shaw stanford) وکتاب شوستنفورد‎ 
« Histoire de l’empire Ottoman et de la Turquie « 
: (Lewis Bernard) وكتاب لويس برنارد‎ 
« The Emergence of modern Turqey » 


وکتاب لويس جوفري ((153مع1 Modern 1101016 « )اe wis‏ » و لاسیما کتاب : 
Reform in the Ottoman Empire ; 1856-1876 » (Redrie Davison)‏ » الذي 
أمدني بمعلومات عن قانون الولايات العثماني الذي صدر سنة 1864م في عهد 
السلطان عبد العزيز الثاني» وعن كيفية اختيار ممثلي المجالس المحلية » وسير 
سلاطين بن عثمان في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بمساعدة بعض 
المصلحين نحو النظام المركزيء وتشديد قبضة الدولة على ولاياتهاء وقد جاءت 
المعلومات في هذه الكتب تقريبا مطابقة ومؤيدة بعضها البعض ومكملة لها. 

أما فيما يخص المصادر باللغة العربية» فتجدر الإشارة بنا أنه وطيلة عملية 
البحث وجمع المادة حول الموضوع لم تصادفنا أية مصادر باللغة العربية تناولت 


موضوع التنظيمات العثمانية» وما اعتمدناه من مصادر عربية خلال هذه الدراسة 
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تتاولت بعض نقاط الموضوع أو بعض الجوانب منه. ومن بين آهم هذه المصادر: 
کتاب آنطون العقيقي» "الثورة وفتنة في لبنان» صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 
1 إلى 1873م" آفادنا منه الفصل الثالث في متابعة التطبیق العملي للتتظیمات 
وتأثیراتها على القوی الاجتماعية والسياسية المحلية ببلاد الشام و علاقتها بالسلطة 
بدءا الفرمان السلطاني الجدید خط کلخانة سنة 1839 إلى إعلان عن نظام 
الولايات سنة 864 1م» ومواقفها المختلفة من هذه التنظیمات . 

ومذکرات یوسف الحکیم سورية والعهد العثماني"؛ وکتاب محمد کرد علي 
"خطط الشام" اللذان آفاداني بمعلومات وصفية دقيقة لاجراءات الاصلاح والتنظیم 
التي نفذتها الدولة العثمانية من الناحية الاقتصاديةء في مجال الجباية الضر اثبیة 
وفي مجال الزراعة والأرضء بموجب قانون الأراضي الهمايوني سنة 1858م 
ومتابعة نتائج هذه السياسة ووقعها على آهالي بلاد الشام. وکتاب ولاية بیروت في 
مطلع القرن العشرین" الذي يقدم لنا ملاحظات دقيقة للممارسة السياسية التي 
ميزت سلوك العائلات المدينية المنتفذة (الأعيان) اتجاه الادارة الجديدة التي سنها 
قانون الأراضي العثماني دون أن ننسی کتاب میخانیل مشاقة : 'مشهد العیان 
بحوادث سوریا ولبنان" والذي زودنا بمعلومات ثرية ومفصلة حول الإدارة 
العثمانية و الطو اف الغیر الإسلامية» آوضاعها في بلاد الشام» علاقة هذه الطوائف 
ببعضها البعضء وبالمسلمین وبالجهاز الاداري الجدید الذي آدخلته التنظيمات؛ 


على هذه الطوائف 2 وموقف الإدارة العثمانية منهاء ومعلومات خاصة حول 


EEE 


الحوادث الطائفية ببلاد الشام سنة 1860 والتي كانت أحد آسبابها لا تبتعد عن 
إجراءات التنظیمات التي آدخلتها الدولة العثمانية على الشوون الطائفية وما خولته 
الدولة لهذه الطائفة من امتیازات وحقوق میزتها عن باقي الطوائف. 

كما استندت لدراسة هذا الموضوع آیضا على مجموعة من المراجع العربية 
حرصت ما استطاعت أن تکون متخصصة. ولیست بالعامة منها کتاب "الإدارة 
العثمانية في ولاية سورية 1914-1864" لعبد العزیز محمد عوض الذي كان 
اعتمادنا عليه بشکل کبیر في هذه الدراسة» وهذا عندما تعذر علینا الوصول إلى 
آمهات المصادر التركية التي تناولت الموضوع مع التنويه أن هذا الکتاب كان 
در اسة جدية تتاول التتظیمات من ناحية نصوصها وأجهزتها ومؤسساتها في ولاية 
سورية» وجمیع المعلومات التي وردت حول قوانین التتظیمات كانت نقلا عن 
المصدر التركي المعروف ب "الدستور" ترجمه إلى العربية نوفل آفندي نعمة الله 
نوفل» وعن مجموعة كبيرة من وثائق محفوظة بأرشيف استانبول. وغیرها من 
الكتب ککتاب وجیه كوثراني : "السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ 
الولاية العثمانية في بلاد الشام". وکتاب قيس جواد العزاوي : "الدولة العثمانية 
قراءة جديدة لعوامل الانحطاط" الذي قدم لنا بالفعل قراءة جديدة لموضوع 
التتظیمات العثمانية باعتباره عامل من العوامل الرئيسية لانحطاط الدولة لازالت 
تأثیراته على واقعنا العربي الاسلامي حتی یومنا هذا . وکتاب آحمد عبد الرحیم 


مصطفی: "في آصول التاریخ العثماني"» وعبد العزیز الدوري "النکوین التاريخي 
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للامة العربیة" والذي اعتمدت عليه في نقصي آحوال البلاد العربية في عصر 
التتظیمات (الشام والعراق). وکتاب لسید محمد السید "دراسات في التاریخ 
العنماني" الذي آخذت منه معلومات منتوعة آدرجناها تقریبا في جمیع الفصول. 
وکتاب مسعود الظاهر : "الجذور التاريخية للمسألة الطالفية اللبنانية 1697- 
1 و کتاب آمیل خوري وعادل اسماعیل: "السياسة الدولية في الشرق 
العربي"» وکتاب جوزیف حجاز: "آوروبا ومصير الشرق العربي" . فقد آخذنا منهم 
بنوع خاص الوضع العام للدولة العثمانية في آواخر القرن الثامن عشر وبداية 
القرن التاسع عشرء أو بتعبیر آصح الظروف التي جاءت فیها التتظیمات العثمانية 
والتي میزها الضغط الأوروبي داخلیا وخارجیا على الدولة العثمانية للأخذ بدواعي 


الاصلاح. عبر الامتیازات الأجنبية أو عبر ثارة الأزمات الداخلية بالدولة كأزمة 
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بلاد الشام بين (محمد علي والسلطان العثماني محمود الثاني) وأزمة القرم. 
وغيرها من الکتب الأخرى لا تقل آهمية عن المذكورة آنفا. 

وفیما یتعلق بتطبیق النتظیمات في بلاد العراق وآثارهاء فقد استفدنا 
كثيرا من کتاب عبد العزیز سلیمان نوار "تاريخ العراق الحدیث من نهاية 
حكم داوود باشا إلى نهاية حکم مدحت باشاء وکتاب عباس العزاوي: تاريخ 
العراق بين الاحتلالین وکذا کتاب لونغریغ (ع1008811) آربعة قرون من 
تاريخ العراق «120976 Four centuries 01 modern‏ » وغیره من 
المراجع العربية التي تناولت الموضوع وحاولنا الاستفادة منها بما يخدم موضوع 

آما المجلات : فقد أتيح لي الاطلاع على بعض المجلات العربية والأجنبية 
ومثلها مثل المصادر العربية تعرضت إلى بعض جوانب الموضوع فقط ومن بين 
المجلات التي آثارت اهتمامي مجلة الأبحات - العدد الأول - مارس 1968 
والدراسة التحقيقية للاستاذ كمال الصليبي وعبد الله آبو حبیب لکناش محمد أبو 
السعود الحسيبي آحد آبناء الأشراف مدينة دمشق : لمحات من تاريخ دمشق في 
عهد التتظیمات" الذي كان شاهد عیان لحوادث 1860م» حیث برجم آسباب فتنة 
0ه إلى الاصلاحات العثمانية التي تمثلت في التتظیمات والمنشورات الخيرية 
كما كانت نسمی. ومجلة الواقع» العدد 9 فبرایر 1982م ومقال الاستاذ آلبرت 


حوراني بعنوان: "الإصلاح العثماني والمشرق العربي" وقد ورد فيه "عن أبو 
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السعود الحسيبي على برأة الأعيان (أهل العرض) من المشاركة في الأحداث في 
سياق نصه على تناول أسباب العدواة بين النصارى (الموارنة) والدروز تشديدا 
على لجوء النصارى إلى القنصليات الأجنبية» وعلى سلوك تجار زحلة مسلكا 
يصفه بأنه يضر بالناس. 

أما المذكرات : فقد اعتمدت على كتاب مذكرات مدحت باشا الذي أمدني 
بمعلومات قيمة حول إحداث الدولة العثمانية للنظام الولايات العثماني سنة 1864 
وتطبيق أصول هذا النظام في الولايات العثمانية» وصياغة هذا النظام والتقسيمات 
الإدارية التي أحدثها في الولاية العثمانية» واختصاصات ووظائف أعضاء الجهاز 
الإداري والمدني فيها » وواقع السياسة الإصلاحية التي أدخلها مدحت باشا في 
الولايات التي تولى إدارتهاء. ماهيتها وما ثار حولها. 

وكتاب مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني بعنوان : "عبد الحميد الثاني 
مذكراتي السياسية 1908-1891م" ورغم الثراء المعلوماتي الذي يفيدنا به 
اختصرنا الاعتماد عليه فيما كتبه عن وقع التنظيمات (خط كلخانة) على الطائفة 


یه نوهو قنك هة الم اقا مرن الاك 


7 


وفي الأخیر دعمنا دراستنا بمجموعة من الملاحق نراها ضرورية ومفيدة في 
الدر اسة» مع الاشارة أننا آثناء معالجتنا لهذا البحث واجهتنا عقبات وصعوبات جمة 
آهمها ندرة المصادر والوثاثق العثمانية التي تناولت الموضوع على مستوی 
مکتبات وطنناء وتعذر علي الوصول إلى هذه المصادر کون أن آغلبها نتواجد 
خارج الوطن» ضف إلى ذلك صعوبة اقتناء الکتب بسبب فقدان بعضها أو تلف 


بعض الاخر . 
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آوضاع الدولة العثمانية في آواخر القرن الثامن 


عشر وبداية القرن التاسع عشر 


ظلت الدولة العثمانية ولفترة طويلة من الزمن ملء السمع والبصرء. تعيش 
على رقعة واسعة تمتد عبر قارات العالم القدیم» ویحیا فیها آجناس مختلفة وشعوب 
متنوعة» وآدیان متعددة» وکانت القوة العظمی التي تؤثر في مجری السياسة 
العالمية» لكن إبتدءا من القرن الثامن عشرء أتى عليها حين من الدهر أن أخذ 
الضعف يدب أوصالهاء وأمارات الشيخوخة تأخذ طريقها إلى جسد الدولة › 
واستمر ذلك إلى غاية مطلع القرن العشرين. 
1 - ضعف الدولة العثمانية : 

أجمع المؤرخون أن بذور التدهور العثماني يرجع إلى عوامل متعددة. فمنهم 
من يرى أن هذا التدهور یکمن في البناء الأساسي للإمبراطورية» وفي انحلال 
نظمها الداخلية ذاتها منذ القرن السابع عشر”''؛ ومنهم من يرى أن أسباب ضعف 
الإمبراطورية تكمن في الضغوط الخارجيةء وفي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية التي كانت عرضة لها بعد هذا القرن» والتي لا تقل أهمية عن الأخرى 
وكانت كلها عوامل متداخلة أدت في النهاية إلى الانهيار العام الذي أصاب 


الإمبراطورية©. 


1 أحمد هريدي علي صلاح : دراسات في تاريخ العرب الحديث » دار الوفاء لدنيا »القاهرة 2000-1990 ص 80. 
7 عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحدیث. الشرق العربي من الفتح العثماني حتى نهاية القرن 
الثامن عشر»› ح1 دار النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت 1ص 109. 


- 20 - 


)- المیدان العسكري : 

بدأ اختلال مور الدولة أول ما بدأء باختلال نظام الانکشاریة" بفقدان الجیش 
العثماني کل ما كان له من مزاياء وتحوله في الفترة الأخيرة إلى آلة فساد وفوضی 
بوقوعه تحت قيادة فاسدة» فأصبح مطية لتنافس رجال الدولة وأمراء الأسر 
المتنفذة» وأضحى فراده لا یجتمعون الا لرفع العصیان والمطالبة بزيادة 
العلوفاتء أو بطلب عزل وزير ونتصیب أو شنق جماعة من الوزراء» مندفعین 
وراء ذلك بتسویلات آرباب المنافع والأغراض وأبطال الدسائس والمزامرات» 
فتضال ارتباطهم بنکناتهم وصلاحیاتهم للحرب والقتال وازداد تسلطهم على الناس؛ 
فتکررت حوادث تعدياتهم على الأموال والأرواح داخل البلاد. وزاد من خطورة 
هذا الأمر تفاقم عجز الجیش إذ أصبحت آغلب الحروب التي تخوض غمارها 
السلطنة کثیرا ما ننتهي بهزائم شنيعة» فأخذت بذلك حدود الدولة العنمانية نتراجع 


في الجهات المتاخمة للدول الأوروبية”» نهيك عن ذلك الصراع الدامي الذي نشب 


- الانكشارية : جاء سم الانكشارية عن عبارة 'يني شری" الجیش الجدید في مقابل السباهية الاقطاعية في الأيام 
السابقة» وفي مقابل محاولة انشاء جيش من الفلاحین في مطلع القرن الرابع عشر والتي تم التخلي عنها بسبب افتقارهم 
إلى الانضباط. كان الانكشارية یجندون من بين الأطفال الذين یختطفون من العائلات المحلية غير المسلمة » أو الذين 
يؤسرون في الحملات السكرية ویعدون لحياة طابعها الحرب و الوطنية العثمانية. أنظر : جب هاملتون وهارولدبون » 
المجتمع الاسلامي والغرب. ترجمة أحمد عبد الرحیم مصطفی » دار المعارف. القاهرة ۰1970 صص 58 59. 

7- العلوفات : المرتبات 

- ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمانية» دار العلم للملايين بیروت ۰1960 صص ۰47 48. 


01 


نيت الم نشته: العسکر یه والسلظه ك ۳ و كو لار ید من اة کو هذا 
الصراع لم یضعف الامبر اطورية فحسب. بل منعها من الفتوحات وجعلها تتحصر 
داخل حدودهاء فتحولت من فاتحة البلدان» إلى مدافعة ضعيفة تخاف سطوة التها 
السكرية. واشتد هذا الصراع خاصة حین استفحل تدخل الانكشارية في شوون 
الحكم والسياسة» إلى درجة أن آصبحوا یعزلون الوزراء والسلاطین معاء 
ویتمردون في الحروب» فکثرت بذلك سطوتهم وثوراتهم على السلطف 
فكانت النتيجة أن دبّروا لاغتیال السلطان سلیم الثالث( 1808م. 

ولقد آغرق هذا الصراع الحلبة السياسية العنمانية في دماء» حتی آنها لم تعد 
قادرة على النظر آبعد من دوامة التهدید الداخلية القاتلف فانشغل السلاطین 


- عبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری علیها. ج1» مكتبة الانجلو مصريةء بدون مکان › 
الطبعة ۰1983-19860 ص 75 

7- قيس جواد العزاوي : الدولة العثمانية » قراءة جديدة لعوامل الانحطاط » ط۰1 مركز دراسات الاسلام و العالم 
تامباء فلوریدا الو لايات المتحدة الأمريكية» ۰1994 ص 14. 

7- السلطان سلیم الثالث : تولی العرش في عام 1789م وعمره لا یتجاوز 27 سنة» كان بطبعه میالا للإصلاح » 
بحیث لم يتردد في الأخذ ببعض الأنماط الغربية» فحین تولی العرش ۰ كان على قدرات عظيمة وروح عالية مما جعل 
شعبه شدید الحماسة لتولي أمير نشط يبشر بانقاذ الامبراطورية مما كانت تعاني منه» كان عمه السلطان عبد الحمید 
الأول یحسن معاملته ویسمح له بقدر من الحرية یفوق ما كان یسمح به عادة لأمراء آل عثمان منذ عهد سلیم الثاني» 
كان آشد المقربین إليه الطبیب الايطالي لورنزو حصل منه ومن غيره من الأوروبيين على معلومات عن دول آوروبا 
الغريية ومؤسساتها المدنية والعسكرية وأسباب تفوقها على العثمانیین. اجری مراسلات مع ملك فرنسا لويس السادس 
عشرء بهدف استقاء المعلومات منه يقال أن والده مصطفی الثالث ترك له مذكرة قام سلیم بدر استها بعناية واحترام 
نحوها. استعرض فيها أحداث مصطفی الثالث سيء الحظه ناقش فیها تدهور الامبراطورية ومساوئهاء وكيفية 
استتصالها من الجذور وکل هذا جعل سلیم بعد اعتلاه العرش متحمسا ومحبا للاصلاح» وهو الحب الذي أفقده عرشه 
وحیاته في النهاية 1808م. آنظر : 
Shafik , Ghorbal : the beginnings of the egyptian question and rise of mehemet Ali (London,‏ 

1928, 0 175). 


ولمزيد من التفاصيل 0 راجع المبحث الثاني من هذا الفصل "الأول" حول عهد سليم الثالث و انجاز ات وتطورات عهده 
ونهايته. 


ایا 





والوزراء بدرء التهدید الداخلي» وابتعدوا وآهملوا التحدیات الخارجية حتی أن 
الشغل الشاغل الأعظم لثمانية سلاطین من أحمد الثالث"" إلى السلطان محمود 
الثاني انصرف إلى ایجاد طرق تجري فیها اصلاحات عسكرية من شأنها 


اقات ا فار فار سيكت تون الذولة ا داك ار فاگ فح وتا 
يتولى أمورها في أحيان كثيرة وزراء جهلة ومتآمرون كل همهم المال والمنصب 


بأية وسيلة وطريقة. 


- السلطان أحمد الثالث (1736-1637م) تولى السلطة (1730-1703م) خاض الحرب ضد روسيا » (1711- 
3م) فكاد يقضي على قواتهاء انتزع عما 1715م شبه جزيرة المورة من أهل البندقيةء ولكنه اضطر إلى التخلي لها 
عن بلغراد عام 1717م خلعه جند الإنكشارية عام 1730م ونصبوا محله ابن أخيه محمود الأول . مات في السجن . 
آنظر : محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » المجلد الأول » دار الشعب ومؤسسة فرنكلين للطباعة 
والنشرء بيروت 1965م» ص 83. 

7- السلطان محمود الثاني : تولى مقاليد الحكم سنة 1808م وهو في الرابع والعشرين من عمره یمتلی حماسة 
وحمية ورغبة في الإصلاح والنهوض ‏ ورأى أن نجاح الاصلاح في دولته يجب أن يكون شاملا لكل النظم العثمانية 
ولا يقتصر على المجال العسكري ولذالك عزم على إزالة النظم التقليدية القديمة حتى لا تتعارض طريق الإصلاح» 
ووجه عنايته إلى بناء فرق عسكرية تأخذ بالنظم الحديثة» وأجرى إصلاحات واسعة في الدول شملت التعليم » الصحة 
والعمران والزراعةء ولم تتوقف إجراءاته في الشؤون الداخلية فحسب بل خطا خطوة استهدفت توجيه المجتمع نحو 
الغرب» حيث أجرى تغيرات في الزي الذي يرتديه موظفوا الدولة وأدخل في مجتمع العادات والتقاليد الأوروبية وقبل 
وفاة السلطان محمود أعدى ما يعرف في التاريخ العثماني بحركة التنظيمات. لكنه توفي في سنة 1839م. لمزيد من 
المعلومات أنظر محمد عبد اللطيف البحراوي : حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني» 1808- 
9م دار التراث » القاهرة 1978م» ص 182. 


قيس جواد العزاوي : المرجع السابق» ص 14. 


0 


ب)- الميدان الإداري : 

وزاد عن هذا الضعف في المجال العسكريء ازدياد أوضاع الدولة العثمانية 
تدهورا بانحطاط أمورها الإدارية وإغتشاشها بوجه عام الشيء الذي فسح مجالا 
واسعا لاشتداد حركات التمرد والثورة داخل الولايات العثمانية» والتي استفحل 
أمرها خاصة خلال القرن الثامن عشر بعد اختلال التوازن الذي كانت قوانين 
السلطان سليمان القانوني قد عملت على تحقيقه . 

هذا الاختلال تجسد في فقدان الحكومة المركزية سلطتها على الاقالیم( 
واحتدام النزاع بينها وبين العصبيات المحليّة الثائرة» زيادة على أعمال النهب 
والتمرد على السلطة من جانب القبائل البدوية» وتطلع الفعاليات المحلية والأعيان 
من آسر متنفذة وإقطاعيين ولاسيما في الولايات العربية» إلى الاستقلال والانفراد 
بالحكم في مناطقهاء فأخذ معظم الولاة في هذه المناطق ينزعون إلى استخدام القوة 
العسكرية التي بين أيديهم لتحقيق أهدافهم وأغراضهم الشخصية. فراحت تتنافس 
على عملية النهب والاحتكار للموارد الاقتصادية بهذه الولايات» ولم تكتف هذه 
القوى بهذا بل استعانت وتحالفت في كثير من الأحيان بالقوى الأوروبية لمساعدتها 
7 السلطان سليمان القانوني (1566-1520م) وهو ابن السلطان سليم الأول فاتح سوريا ومصر » وفي عهده وصلت 
الدولة إلى آوجها » وامتدت من بوداسبت على نهر الدانوب في بغداد» وعلى نهر الدجلة وبلاد القرم إلى تلال النيل 
الأول وكانت إلى ذلك أطول الدول الإسلامية عمرا للمزيد من المعلومات أنظر فيليب حتى : تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين » ترجمة كمال اليازجيء مراجعة جبرائيل جبّور » ج2» دار الثقافة » بیروت» أكتوبر ۰1963 ص 304. 


© آلبرت حوراني : الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحدیث. تاريخ العرب والعالم» ع 12» كانون الثاني يناير 
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ودعمها ماديا ومعنویاء وحتی عسکریا فعم البلاد من جراء ذلك الفوضی 
والفساد. و آصبح هؤلاء الولاة یقومون بشتی المناورات لتوسیع دائرة حکمهم 
وتزیید موارد ثروتهم فکان هذا یطمع في مقاطعات ثمينة نتبع آيالة جاره فیسعی 
وراء ادخالها تحت حکمه. وذلك يعمل لتوليه أحد آقربائه على الايالة المجاورة له 
أو لضمان ولاية ابنه على آیالته بعد وفاته» ثم تکونت طائفة من المتنفذین 
یتوسطون بين الولاة والاهلین یضطرون الولاة على الاستعانة بهم» ویقسرون 
الأهالي) على خدمة مصالحهم» الشيء الذي أدخل الدولة في دوامة من 
الصراعات فیما بینها انعکست نتائجها قهرا وابتزازا على الأهالي وعلی مجری 
الأحداث التي سادت الشرق العربي. فأصبح تاريخ الولایات العربية حتی نهاية 
القرن الثامن عشر سلسلة من الاضطرابات انقسمت مجتمعاتها إلى عصبیات 
وأحزاب ومثال ذلك : النزاع بين القيسية والیمنیة") في الشام(» وأصيبت نظم 


الحكم في الشرق العربي بالانهيار. 


(۷-عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحديث» صص ۰125 129. 

7- ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 49. 

- القيسية واليمينية : القيسية قبيلة عربية شمالية مواطنها أصفهان الفرات التي ینتسب إليها القیسیون» أما الحزب 
اليمني (اليمنية) فكان ينتمي إلى قبائل عربية جنوبية هجرت مواطنها الأولى ونزحت شمالا إلى سورية» واستمر 
التعصب بين القيسية واليمنية قائما في سورية ولبنان خاصة بعد الفتح العثماني حتى القرن الثامن عشر واصبح لا يمت 
إلى أصول جنسية أو قومية بقدر ما یرجم إلى خصومات أسرية» وقد اصطنعت القيسية لها علما خاص أحمر اللون 
وشارته قرنفلة حمراء واتخذت اليمنية علما أبيض اللون وشارته زهرة خشخاش بيضاء. أنظر عمر عبد العزيز عمر : 
دراسات في تاريخ الحدیث» ص 225. 

*- الشام : كانت في بادئ الأمر منظمة حتى نهر الفرات في ثلاث ولايات وهي (دمشقء وطرابلس وحلب) ثم 
لأضيف إليها رابعة سنة 1660 وهي صيدا. لمزيد من المعلومات أنظر : ليلى الصباغ» دراسات في تاريخ العرب 
الحديث والمعاصر» مطبعة ابن حيان» دمشق» 1982-1981» ص 365 


۳ 


ورغم تردد الدولة بين انتهاج سياسة تغيير الباشاوات"" العثمانیین بانتظام 
وتثبیت الذين آظهروا قدرة على قمع حرکات التمرد» الا أن هذا حال دون استقرار 
البلاد العربية بل زاد من تململ شعوب المنطقة على حکامهاء مثلما حدث في 
بعض الولایات بظهور آسر حاكمة تتبادل الحکم فیما بینها» أو قيام حرکات فردية 
تحمل مشروعات ذات طابع انفصالي وآبرز محاولات لازدیاد النفوذ المحلي ما 
حدث في مصر(" إذ تمکنت طبقة المماليك"" من استعادة هیمنتها على السلطة مع 


علي بيك الكبير؛ وما حدث في الشام مع ظاهر العمر*". والحق أن كلا منهما 


افا : معناها في الأضل قدم الملك آو الشاه ثم صار معناها مستكدماء و استخدمت بعد ذلك کلقب لحکام الولایات 
وأخيرا آصبحت آعلی لقب تشريفي في الدولة. أنظر عمر عبد العزیز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحدیث» ص 
2053 

هه قوسي 17 115 سوه انب من سای له لیاوا اسر ات کات یا 
على وجهات بحرية حيوية» وموقعها کهمزة وصل بين القارتین الأفريقية والاسيوية. ولاعتبارات حضارية کونها 
عرفت حضارات انسائية عريقة وهذا ما جعلها عرضة لتکالب استعماري في اطا تصفية أملاك الدولة العثمانية لتقع 
في النهاية فريسة الحماية البريطانية 1882م. انظر محمد شفیق خربال. الموسوعة العربية الميسرة» المجلد2 ص 


1423 
(- المماليك : کانوا في الأصل أرقاء جلبهم الفاطمیون إلى مصر في القرن العاشر الهجري ثم السلاطین المتأخرون 
من الأيوبيين كي يدربوا على الجندية وخدمة السلطان» وارتقى بعضهم إلى مناصب رفيعة في الدولة » أنشأ آييك وهو 
مملوك دولة المماليك في مصر سنة 1250م. وقد أقام المماليك في مصر دولنین دولة المماليك البرجية ودولة المماليك 
البحرية قضی سلیم الأول على دولتهم في مصر سنة 1517م» وقضی علیهم نهائیا محمد علي باشا في موقعة القلعة 

1 أنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية المیسرة » المجلد ۰2 ص 1426. 

*- علي بيك الکبیر (1773-1728م) أو علي بدالقازدعلی واحد من کبار المماليك في مصر ومن أعظمهم شخصية 
كان من مماليك إبراهيم کتخدا القازدعلي فلما مات هذا تولی الامارة بعده 1854م ثم أمير للحج» وشیخا للبلد 763 آم. 
آصبح حاکما مطلقا على مصر وعزم على أن یستقل عن تركياء فخلع الوالي محمد الورفلی وأخرجه من البلاد » 
آعلن استقلال مصر ۰1769 وأوقف دفع الجزية وضرب النقود باسمه وتخلص من الموظفین الموالین لترکیا. ولبسط 
سلطانه على مصر توفي بالقاهرة» ودفن إلى جانب أستاذه ایراهیم کتخدا بقرافة الامام الشافعي. لمزید من المعلومات 
أنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية المیسرة » المجلد 2 ص ۰1230 

7 ظاهر العمر : قائد أبرز حركة الفصال عن الدولة العثمانية في الشام» استطاع أن یجعل من نفسه سيدا على عکا 
والمنطقة خلال ربع قرن حتی هزیمته 1775م : لمزید من المعلومات أنظر : عمر عبد العزیز عمر : دراسات في 
تاريخ الغرب الحدیث » صص 225 226. 
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قد هالته حالة بلاده تحت الحکم العتماني وما هي عليه من التشتت والانقسام إلى 
جمع هذا الشتات في بناء واحد» يسترد لهذا البناء دوره التاريخي طوال العصور 
الماضية فتخرج عن نطاق العزلة التي عملت الدولة على فرضها على تلك البلادء 
ويعيد إليها مكانتها وحيويتها كعامل سياسي واقتصادي له وزن في الشرق 
ار هركن الط 

فبعد أن ندعم نفوذ علي بيك الکبیر في مصرء قضی على جميع خصومه 
المنافسين له وأخذ يسير في الحكم سيرة الحاكم المستقل يتحدى الدولة" مستغلا 
فرصة ارتباك الدولة العثمانية سياسيا وحربيا أمام روسياء فقام بعزل الوالي 
العثماني عن مصر عام 1768م» فأصبح صاحب النفوذ المطلق في جميع أنحاء 
مصر كما يقول الجبرتي : خلص إقليم المصري بحري وقبلي إلى علي بيك 
وأتباعه"“. 

وفي 1770 مد بصره إلى بعث النفوذ المصري في الحجاز والشام» فأرسل 
حملة إلى الحجاز بناء على طلب السلطان لحسم النزاع القائم بين المطالبين بشرافة 
مكةء فاستفاد علي بيك الكبير من هذه الحملة بأن نزل أحد مماليكه في جدة وتولى 
إمارتها بدلا من حاکمها العثماني وتمكن بذلك من إبعاد نفوذ السلطان عن مصر 


۳- الشرق الأدنى : يشمل الجزيرة العربيةء والشرق الأوسط الحالى. 

- أحمد عزت عبد الكريم: دراسات في تاريخ العرب الحديث» دار النهضة للطباعة و النشر» بيروت ۰1980 ص 80. 
- نفسه» ص 80. 

٩‏ عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي : تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ج1 بولاق» (1880-1879م)ء 
صص ۰336 351. (بتصرف). 


ی 


والحجاز"". الا أن أصبح نفوذه إسميا فقط. واستطاع علي بيك من إعادة فرض 
سيطرة مصر التقليدية على الحجاز وسوریا" ولم يتغير الحال في مصر بعد 
وفاته 1773م لأن خلفاءه تابعوا ما بدأه علي بيك. كما هو الحال في فلسطین 
مع ظاهر العمر الذي لم يقل عن حلیفه المصري نشاطا ونزوعا إلى الاستقلال 
وبسط السلطان, إذا استطاع أن يجعل من نفسه سيّدا لعكا والمنطقة خلال ربع 
قرن حتى هزيمته 1775م. إلا أن خليفته أحمد باشا الجزار“ الذي أقامه 
العثمانيون ۰1775 استطاع أن يتحول إلى السيد المطلق في فلسطين 


- الحجاز : يقع بشبه الجزيرة العربيةء انفرد دون سائر الولايات العثمانية بعدة امتيازات» لاله يضم الأماكن المقدسة 
الإسلامية» ومن هذه الامتيازات عدم تقديمه أي مال للخزينة السلطانية» بل على العكس كان يرسل إليه كل عام (الصّرة) 
وهي اعتمادات مالية ضخمة» من حصيلة الأوقاف المخصصة للحرمين الشريفين» وفقراء مكة والمدينة المنورة» في 
يفرضه الأشراف على الأغنام» والماشية وما يقررونه على الحجاج وقوافلهم. وقد خصصته الدولة بنظام حكم خاص 
نظام الشرافة" والذي كان يحكم بموجبه أحد الأشراف من السلالة الإدريسية الحسينية وقد تمكن الحكم لبيت (بركات) 
أحد فروع تلك السلالة منذ النصف الأول من القرن الخامس عشرء وهو الذي اعترف بولائه للسلطان العثماني سلیم 
الأول" وظل الحكم في يده حتى القرن الثامن عشرء وكان مقر الشرافة (مكة المكرمة) والشريف الحاكم هو صاحب 
الكلمة العليا في الحجاز ومن أهم مهامه؛ تأمين قوافل الحجء قافلة الحج الشامي وتضم حجاج بلاد الشام وتركيا وقافلة 
وتضم حجاج اليمن وبلاد الهند واندونيسيا. أنظر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الدولة السعودية الاولی 
(1818-1754)» ط3. القاهرة ۰1979 ص 119. 

2 عبد الرحمن بن الحسن الجبرتي : المصدر السایق» صص ۰336 351. 

- عکا : نقع على ساحل البحر الأبیض المتوسط إلى شمال حیفا وللی جنوب صور وقد لبعت عکا دورا کبیرا في 
-٩‏ أحمد باشا الجزار : هو بشناقي الأصل » ومن مماليك "علي بيك الکبیر"» وقد كان له دوره الغالب في مقاومة 
اظاهر العمر" وقد عينته الدولة العثمانية مكافأة له والیا على (صیدا) فاتخذ عکا مرکزا له» و أرضی الدولة بتقدیمه 
التز اماته نحوها فحکم في ولايته وکأنه أمير شبه مستقل» وأعطته الدولة (ولاية دمشق) ثلاث مرات» وتوفي 1804م 
وهو وال عليهاء کون جیشا کبیرا لنفسه» من البشناق والألبان» والمغاربة» تميز عهده بابتزاز الأموال» واحتکار 
المحصولات الزر اعية والبطش وارهاق الأهالي بالضرائب لتمویل قوته العسكرية بالاساءة إلى الحياة الافتصادية دخل 
في صراع مع أمير لبنان ایوسف الشهابي" وسعی أن یضع بدله ابن عمه 'بشير الثاني" وعندما هاجم نابلیون بونابرت 
اجنوبي بلاد الشام في حملته المعروفة عام 1799م اشتهر أحمد باشا الجزار عالمیاء إذ صمد آمامه» ورده خائبا أمام 
آسوار عکا بمساعدة الأسطول البريطاني أنظر لیلی الصباغ : المرجم السابق» ص 138. 
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والشام خلال ربع قرن آخر حتی وفاته عام 1804م. عدا عن هذه المحاولات 
لإقامة امارات محلية مستقلة» فان خطرا شدیدا و اجهته الدولة العثمانية خلال القرن 
الثامن عشر هو قيام حركة الوهابیین("" داخل الجزيرة العربية منذ 1745م» ولم 
تنتبه الدولة العثمانية لخطر صعود الوهابيين. الا مع تهدیدهم لولاية دمشق) 
وبغداد“» وبقي الوهابیون مسیطرین على الجزيرة العربية حتی ظهور قوة جديدة 
في الاطار العربي» فتمکن الجیش المصري تحت قيادة محمد علي باش من 
السيطرة على بلاد الحجاز ونجد؟ والقضاء على دولتهم عام 1818م» لحساب 


السلطان محمود الثاني الا أن هذه الحركة الاصلاحية عادت مرة ثانية للنشاط في 


"- الوهابیون : نسبة إلى مؤسسها محمد بن عبد الوهاب (1792-1703م)» وهي حركة ظهرت في شبه الجزيرة 
العربية من مبادئها التوحید الذي حسب موّسسها تعرض لكثير من التشويه والانحراف بسبب المفاهیم الفكرية لبعض 
الحرکات الهدامة التي مزجتها مع العقيدة الاسلامية لهذا راح یحارب كل هذه البدع و الخرافات ودعا إلى العودة إلى 
الاسلام الأول السلفي؛ وتشكيك حتی في الشرعية الدينية التي يدعيها السلطان العثماني باعتباره الخليفة للمسلمین وراع 
الشريعة الاسلامية. أنظر لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 143. 

9 خالد زيادة : اکتشف النقدم الأوروبي - دراسة في المؤثرات على العثمانیین في القرن الثامن عشرء ط1ء دار 
الطليعة و النشر» بیروت » حزیران 1ص 114. 

(- دمشق : عاصمة دولة سوریا اسمها بالمصري دمسکو" وتقع بجنوبها على نهر بردي. أنظر محمد شفیق غربال : 
الموسو عة العربية الميسرة » المجلد 1 ص 802. 

٩‏ بغداد : مدينة آسسها الخليفة آبو جعفر المنصور ثاني الخلفاء العباسیین وشرع في تخطیطها سنة 145 ه وأتم 
بناءها سنة 149ه. وهي قائمة على ضفتي نهر الدجلة» تبعد عن منصب نهر شط العرب المکون من نهري الدجلة 
والفرات في الخلیج الفارسي بنحو خمسمائة میل» آنظر : محمد فرید بك المحامي : المرجع السابق» ص 114. 

(5_ محمد علي باشا 3 (1849-1769م)۰ و الي مصر (۰)21849-1805 ولد بقوله. كان موظفا صغیر ا ¢ ثم اشتغل 
بتجارة الدخان» جاء في حملة إلى مصر لاجلاء نابليون منها اشترك في معركة أبو قير البرية 1799م عاد إلى مصر 
1م قائدا لكتيبته الألمانية أخذ يرقى سلم النجاح في ثبات وحذرء وجاءت فرصته حينما ضاق المصريون ذرعا بحكم 
خورشيد باشاء وطلبوا من الباب العالي توليه محمد علي عليهم 1805م) تغلب على المماليك آلد أعدائه في مذبحة القلعة 
1م في عهده شهدت مصر ثورة تحديثية في عدة ميادين» خاض عدة معارك ضد الدولة العثمانية» آناب عنه في 
الحكم ابنه إبراهيم باشا في أخريات حياته» مات بالإسكندرية أوت 1849م ودفن بمسجده بقلعة الخيل. أنظر محمد فريد 
٩‏ نجد : مقاطعة بوسط المملكة العربية السعودية بحدها شمالا العراق والأردن» وشرقا مقاطعة الاحساء » وجنوبا 
رمال ربع الخالي» وغربا الحجاز » أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة»ء المجلد 1»> ص ۰.1662 
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آواخر القرن التاسع عشرء على أن باشا مصر ملك کل الوسائل التي جعلته يهدد 
لسلطان نفسه إذ كان أكثر موسسي الأسر المحلية نجاحا وشهرة في الدولة 
العثمانية» إذ استطاع أن يدعم نفوذه في نهاية ضعف الدولة العثمانية محاولا إقامة 
إمبراطورية عربية على أنقاض الامبر اطورية العثمانية"'". 

ورغم محاولات السلاطين العثمانيين تلمس أسباب القوة التي تعيد لهم السيطرة 
على الولايات النازعة إلى الاستقلال إلا أن أشد ما في هذه الحركات الاستقلالية 
أنها عملت على تقويض سلطة العثمانيين في المشرق الغربي وأخطرها أنها 


أظهرت للدول الأوربية مدى قابلية هذه الشعوب للثورة على الحكم العثماني. 


ج)- الميدان الديني : 

وزاد عن هذا الضعفء ازدياد نفوذ الهيئة الإسلامية الممثلة في شيخ الاسلام 
وكبار العلماء والوعاظ والأئمة» إذ شكلت هذه الهيئة حلقة اتصال مباشرة بين 
الدولة والمجتمع. فبإشرافها على الأوقاف والقضاء والتعليم» والمشاركة في مجالس 
الدولة» احتلت موقعا دینیا واجتماعیا واقتصادیا مهما ومن خلال نقدیمها للغطاء 


الشرعي لما تمارسه السلطة الحاکمة من ممارسات » وما تصدره من قوانين» 


( خالد زيادة : المرجع السابق» ص 69. 
محمد مخزوم : أزمة الفکر ومشکلات السلطة السياسية في الشرق العربي في عصر النهضة معهد الانماء العربي, 


بیروت» حزیران 1981» ص 114. 
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تبوأت مرکزا سیاسیا کبیرا تزامن مع ضعف سلطة السلاطین العنمانیین منذ 
نهاية القرن السابع عشر مما آفسح المجال لظهور أرستقراطية” من العلمای 
عملت على تدعيم نفوذها خاصة في الفرن الثامن عشر وهذا آدی بدوره إلى 
انخراط الهيثة الاسلامية في الصراعات داخل الهيثة الحاکمة عبر تحالفاتها 
السياسية و العسكرية مع الانكشارية » وذلك بعدما آصبحت جزءا من مراکز القوی 
داح الساطه ۰ : 

وبعد ذلك رغم فترات همود تمکنت الهيئة الاسلامية على الاقل حتی عام 
القضاء على الانكشارية 1826م» من التأثیر على المجتمع و السلطة من خلال 
تغلیب نقافتها التي قامت على تفوق الحضارة الاسلامية على الحضارة الغربية 
المسيحية» و إبقاء المجتمع الاسلامي العثماني بعیدا عن المؤثرات الخارجية 
الفكرية آساسا التي قد تخل بالتوازن الاجتماعي السياسي القائم لمصلحتهم 
وامتیازاتهم . واستمر هذا النفوذ إلى غاية الثلائینات من الفرن التاسع عشر ومع 
صدور التنظیمات العثمانية لم يستطيع العلماء التصدي لهذه الهجمة التحديثية: 
فارتباط کبارهم بالسلطة ورخبتهم في المحافظة على امتیازاتهم » جعلهم ینحون 


لمشية الدولذ(. 


(- ساطع الحصري : المرجع السابق» صص 47 48. 

2 آرستقراطية : طبقة اجتماعية نشأت في القرون الوسطی الأوروبية یتمتعون ببعض الامتیازات » لعبت هذه الطبقة 
دورها في انجاز الثورة الفرنسية تشكل في مجموع المالکیین الفردیین أو الجامعیین لوسائل الانتاج و الثروة. أنظر محمد 
شفیق غربال: الموسوعة العربية الميسرة» المجلد 1 ص 429. 
- ساطع الحصري : المرجع السابق » صص 48 49. 
- محمد عبد اللطیف البحراوي : المرجع السابق» صص 185-184-183. 
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د)- المیدان الاقتصادي : 

وما زاد في تفاقم هذه الاوضاع سوء الأحوال الاقتصادية واضطرابها» وسببها 
أن البناء الأساسي للنظام الاقتصادي العثماني كان مستمدا من التقالید العثمانية 
البيزنطية والعربية الاسلامية القديمة» والتي لم نطورها الدولة العثمانية مع 
تطورات الاقتصادية الأوروبية» مما سمح بغزو اقتصادي آوروبي لسوق المحلية 
العثمانیة ۳" التي تحولت إلى سوق استهلاكية تغزوها المنتجات الأوروبية» ورغم 
کون الدولة العثمانية دولة زراعية بالدرجة الأولی» الا أن مساهمتها في تطویر 
مجالها الزراعي كان معدوماء ففساد الالتزام"» والفوضی التي أصابت 
الإقطاعيات” العسكرية ساهمت کثیرا في تدهور مردودية الفلاح الإنتاجية» وجلا 


السکان عن الأریاف فتقهقرت الزراعة والحرف في آن واحد؛ قابلها تدهور 


الصناعة والتجارة » مما آدی إلى انکماش الموارد المالية للسلطنة وزعزعتها؛ 


2 قيس جواد العز اوي ۳ المرجع السایق» ص 69. 


2- النظام الالتزام : يعود العمل لأول مرة بهذا النظام إلى عهد السلطان محمد الفاتح» ولم يتبع بانتظام قبل عهد 
سليمان القانوني» وقد شهد توسعا ملحوظا في الاستعمال في عهد مراد الثالث. ولكنه بلغ الأوج في نهاية القرن السابع 
عشر بتطبيق نظام المالكانة وهو تلزيم الضرائب لفترة قصيرة بسبب استثناف موارد الفلاح الاقتصادية وشكل الملتزمون 
في العهد العثماني الأول واسطة بين المكلفين من الأهالي وبين الدولة» وبذلك أصبحت الدولة لا تتعامل مباشرة مع 
الفلاحين بل تبيع الالتزامات للملتزمين في العاصمة» وفي النصف الثاني من القرن 18م ازدادت سطوة الملتزمين» 
وكانت الدولة لا تتدخل بين الفلاح والأرض» ومنحتهم أراضي مجانا وكانت تسمى هذه الأراضي بالوسية. أنظر: 

عبد العزيز محمد عوض : الإدارة العثمانية في ولاية سورية 1914-1864م» تقديم أحمد عزت عبد الكريم » دار 
المعارف ۰ مصر ۰1969 ص 182. 

9 الإقطاع : هم المماليك الإقطاعيون الذين يتولون جمع الأعشار والرسوم الشرعية الأخرى من الأهالي» بعد أن 
ينالوا إقطاعها من قبل الوالي الذي كان بدوره يتسلم إقطاعه من الدولة . أنظر عبد العزيز محمد عوض: المرجع 
السایق» ص 181. 
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وإنزال الضرر بالطبقات المنتجة العثمانیة7 . وقد تولد عن سوء الأوضاع 
الاقتصادية ظهور آزمات مالية ونقدية حادة في الدولة العثمانية والتي لم تكن وليدة 
القرن الثامن عشر» بل بدأت منذ منتصف القرن السادس عشر» وتطورت واشند 
آمرها في القرون اللاحقة"» بعد أن ندفقت كمية كبيرة من المعادن النفيسة من 
الأمريكية ثور ة في الأسعار (Prise révolution)‏ فاعتبارا من سنة 1580م بدأت 
الفضة الرخيصة التي تأتي من الغرب تغرق الأسواق العثمانية الأمر الذي أدى 
لارتفاع مفاجئ للأسعار الذهب» وانخفاض قيمة العملة العثمانية الاقجة” الفضیة 
وفي نفس الوقت امتلأت الأسواق بالعملات الأجنبية وبالنقود المزيفة» وظهرت 
المضاربات» واتسعت آتشطة المرابحة» فكان لهذا الارتفاع المفاجئ للاسعار سببا 
في معاناة الأهالي» وإلحاق العجز بميزانية الدولة العامة الأمر الذي فتح الطريق 
لزيادة الضرائب الدورية التي تفرضها الدولة على الرعايا بمعدل ثلاثة عشر مرة 
عما كانت علیه. كما لجأت إلى تحويل الضرائب "العوارض الديوانية" التي كانت 
7" - آلبرت حوراني: الفکر العربي في عصر النهضة. ط3. دار النهضة للطباعة و النشر» بیروت» 7ص 53. 
2- قيس جواد العز اوي ۳ المرجع السابق» ص 68. 

- عمر عبد العزیز عمر: دراسات في تاريخ العرب الحدیث» ص 117. 

#- الاقجة : سكت الاقجة في عهد السلطان أورخان (761-726ه-) وهي أول عملة عثمانية سكت من الفضة بقیمتها 
ووزنها وطرازها حتی عهد السلطان محمد الفاتح 1453ه وکان وزنها لا يزيد عن ربع منقال من الفضة الخالصة 
بنسبة 90 ولکن قیمتها تدهورت بعد ذلك وحتی عهد السلطان سلیم الأول 1512م بحیث لم تزد کثیرا على نصف 


قیمتهاء وزادت انخفاضا في عهد السلطان مراد الثالث (1595-1574م) وقد بقیت الاقجة تمثل العملة المتداولة في 
الحسابات حتی نهاية القرن السابم عشر الميلادي. أنظر عبد العزیز محمد عوض : المرجم السابقء ص 182. 
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تقرها الدولة العثمانية في الأزمات فقط إلى ضرائب سنوية ثابتة. ورغم 
محاولات الدولة العثمانية لانقاذ الاقتصاد العثماني من الانهیار الا أن هذه السياسة 
لم تضع حدا لمسبباته» فقد اننقلت تأثیرات هذا التدهور الاقتصادي إلى رجال 
الدولة وأصحاب المرتبات فعمت الرشوة والفساد آوساطهم. وانعدمت الأخلاق 
العامة» وما زاد في هلاك الاقتصاد العثماني إقرار نظام الامتیازات الكجنبیة 
التي كانت المنفذ بواسطته تسرب النفوذ الأجنبي إلى الدولة العثمانیق هذه 
التسهيلات التي منحتها الدولة العثمانية أيام مجدها تحولت في القرون الأخيرة 
الثامن عشر والتاسع عشر إلى حقوق مكتسبة يتمتع بها الأوروبيون الذين أصبحوا 
مع الوقت يشكلون طبقة من التجار ودبلوماسيين ورجال دولة مؤثرين تحول 
ولائهم من السلطان إلى القنصليات الأوروبية» يستثمرون بواسطتها مشاريعهم 
ويفرضون سيادتهم عليهاء وما كاد القرن التاسع عشر ينتصف حتى كان الانهيار 
المالي قد شل الحياة الاقتصادية بسبب الضغط الأجنبي» ورضوخ الدولة المتواصل 
مما زاد في تبعيتها للدول الأوروبية لتمدها بكامل الصلاحيات للسيطرة على 


اقتصاد البلاد. 


()_ سید محمد السید : در اسات في التاریخ العتماني» ط1 دار الصحوة للنشر والتوزيع» القاهرة 6 صص 
9392. 
)2 - قيس جواد العزاوي: المرجع السابق» صص ۰68 69. 
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ه)- المیدان الخارجي : 

وفي الوقت الذي كانت فيه آداة الحکم العثماني تصاب بتدهور شدید في 
المیدان الداخلي» لحقت الدولة العثمانية في المیدان الخارجي هزات خطيرة نتيجة 
تلك الحروب الطويلة الأمد التي خاضتها. مع امتداد خطوط القتال في جبهات 
مخنلفة من العالم» وذلك الاضطراب الداخلي الذي آسفرت عنه إذ آنهکت کاهل 
الجند» و استنزفت آموال وموارد البلاد کالحرب الايرانية العثمانیة» التي كانت 
شديدة على الدولة العثمانية بسبب الثورات المتعاقبة ضدهم في آسیا الصغری(". 


كما تأکد ضعفها کذلك آمام ظهور النمسا وروسیا کدولتین مهاجمتین 


متوسعتین على حسابها» وغدت هاتان الدولتان في حالة حرب تكاد لا نتقطع مع 


- قام السلطان محمود الأول بتجرید حملة على إيران بقيادة والي بغداد آحمد باشا الذي تمکن من تحقیق النصر على 
ايران في معركة قورریجان ودخوله العاصمة تبریز» وفورها صدرت لأحمد باشا الأوامر من قبل الصدر الاعظم 
طوبال عثمان باشا بعقد معاهدة مع محمد رضا قولی بغرض /عادة تبریز الأمر الذي لم يؤيده السلطان فقام بعزل 
طوبال عثمان باشا وعين محله علي باشا وأعلن الحرب من جدید على ایران » وفي هذه الأثناء قام نادر شاه بحصار 
بغداد الا أن والي أرضروم طوبال عتمان باشا تمکن من انقاذ بغداد من الحصار واستعادة تبریز» ولکن هذا التوفیق لم 
یستمر طویلا فعلی آثر هزيمة الدولة العثمانية توترت العلاقة بين الدولتین» ورغم تأرجح العلاقات الايرانية العثمانية 
بين الحرب والسلم بسبب الصراع المذهبي بين الأستانة وإيران ورفض الدولة العثمانية الاعتراف بالمذهب الجعفري 
مذهبا خامسا للمسلمین» وعدم الاعتراف بنادر کشاه لإيران» وبعد مباحثات عدة أعلن نادر شاه المذهب السني مذهبا 
رسمیا في إيران وتخلي مؤقتا عن تكليف الدولة العثمانية بالاعتر اف بالمذهب الجعفري رغبة منه في الاستفادة من قواته 
الموجودة على الحدود العثمانية وتوجیهها على حدود إيران مع آفغانستان وهندستان وتوقفت الحرب الايرانية العثمانية 
موقتا لتتجدد سنة 1743م واستمرت إلى نشوب الحرب الروسية العثمانية لمزید من المعلومات آنظر : السید محمد 
السید» المرجم السابق» صص ۰193-177-173 

7 آسیا الصغری : شبه جزيرة بأقصی غرب أسياء تسمی آیضا بالأناضول» یحدها البحر الأسود شمالا والبحر 
المتوسط جنوبا» وبحر ايجه غرباء ویصل البحر الأسود ببحر ايجه بحر مرمرة ومضیق البوسفور والدردنیل وبالقرب 
الساحل الجنوبي لاسیا الصغرىء كانت ملتقى الحضارات الشرقية والغربية» في العصور الوسطی استولی علیها 
الأتراك العثمانیون فیما بين القرنین 13 و15م» ودخلت بعد ذلك ضمن الامبراطورية العثمانية. أنظر محمد شفيق 
غربال: الموسوعة العربية المیسرة المجلد 1. ص 163. 


3-35 





الدولة العثمانية حتی استنفدت قوتها وحیویتها!. وتحققت هزائم الدولة العثمانية 
آمام النمسا ابتداء! من القرن السابم عشرء في موقعتي موهاكس© 1687م 
وزانتال 1697م ووقعت معاهدة کارلوفیتس* 1699م وبموجبها آجبرت الدولة 
العثمانية على التتازل عن آراضي تشکل جزءا لا يتجزأ من أملاكهاء تنازلت عن 
تر انسلفانیا""" وغالبية آراضي هنغاريا وشبه جزيرة المور:"" للبندقية فشکلت 
هذه المعاهدة منعطفا خطیرا في حياة الدولة العثمانية فلم تعد بعد ذلك الخصم العنید 
الذي يهدد المسيحية الغربية» على أن الصراع بين الدولة العثمانية وروسیا كان 


أكثر خطرا وشدة في هذه الفترة وخاصة في عهد بطرس الأكبر” وکاترینا 


(- محمد صفوت مصطفی : محاضرات في المسألة الشرقية ومؤتمر باريس» معهد الدراسات العالمية» جامعة الدول 
العربية ۰1958 ص 02. 

۳- موهاکس : نقع في جنوب بلاد المجر بالقرب من الحدود اليوخسلافية. أنظر محمد فرید بك المحامي: المرجع 
السایق» ص 309. 

1 زانتا : بلدة في الشمال الشرقي من یو غسلافیا بالقرب من الحدود الرومانية. نفسه» ص 309. 

*- کارلوفیتس : بلدة يوخسلافية واقعة على نهر الدانوب إلى الجنوب الغربي من زغریبا وعقدت بها معاهدة 1699م 
الشهيرة (کارلوفیتس)» آنظر محمد فرید بك المحامي» ص 141. 

- ترانسلفانیا : مقاطعة بوسط رومانیا» آهم مدتها کلوج» وبراسوف وسیبیو تتألف من هضبة عالية ترتفع في الشرق 
والجنوب إلى جبال الکربات ویصل الجزء الجنوبي الذي یعرف الجبال التر انسلفانية إلى ارتفاع 2548م» أنظر محمد بك 
المحامي» ص 102 

0 هنغاریا : (المجر حالیا) نقع بأوروبا الوسطی. 

7- شبه جزيرة المورة: جزيرة يونانية تقع في الجهة الجنوبية» آنظر محمد فرید بك المحامي. ص 104. 

*- البندقية : (فنیسیا) إقليم مساحته 18.383كم”» تفع شمال شرق ایطالیا بفصله شرقا وجنوبا عن لمباردي و امیلیا؛ 
نهرا مینشووبو. وتعد مركز بحري تجاري وصناعي» انضم إلى النمسا 1797م ومنحته معاهدة بترسبورغ 1505م إلى 
مملكة نابلي بايطالياء استعادته النمسا سنة (1814م) وحکمته حتی نهاية الحرب النمساوية البروسية (1866م). ثم 
أضيف إلى ايطالياء انفصل الجزء الشرقي عنه بعد الحرب العالمية الثانية . أنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة 
العربية الميسرة » المجلد 1ء ص 1664. ٠‏ 

-بطرس الأكبر : ولد هذا الإمبراطور الشهير في روسيا سنة 1672 وتولى الملك 1682ءم» فنازعه أخوه الأكبر 
أيون وأخيه صوفياء وفي سنة 1689م استقبل بالملك بعد استقالة أخيه» وحجز أخيه في أحد الأديرة» ومنذ ذلك الحين 
أخذ في إصلاح داخليته» ثم سافر إلى مماليك أوروبا سنة 1697م للنظر في نظاماتهاء أسس بطرسبورغ ونقل إليها 
عاصمة آملاکه» وحارب شارل الثاني ملك السويد ومملكة العجم» وأخذ منها عدة ولايات مهمة وتوفي في 18 فبراير 
سنة 1725م وخلفته زوجته كاترينا الأولى . أنظر محمد فريد بك المحامي : المرجع السابق». ص 226. 


- 36 - 





الثانیة(1 إذ فشلت الدولة العثمانية أمام التهدید الروسي وفي صد توسعاته على 
آراضیها وکانت الحرب العثمانية نكبة على السلطان إذ تمخض عن هذه الحرب 
الطويلة تصدع وانهیار شامل في بناء الدولةء انتهت بتوقيع معاهدة کوتشك 
کینار ج24 4م 1237:0313 1۵0101 التي تعد حجر الزاوية في العلاقات 
الروسية العثمانية» إذ تنازلت الدولة العثمانية لروسیا عن شبه جزيرة القرم 
وضمتها الیها بعد ذلك بتسع سنوات» كما سمح لها بانشاء قنصلیات وحرية التجارة 
في ممتلکات الدولة العثمانية» وازداد نفوذ روسیا في السطو على الأراضي 
العثمانية بعد معاهدة جاسي 1255 1792م. إذ غنمت روسیا بکل المناطق 
الاستر اتيجية المطلة على البحر الاسود» ومنذ الحین آخذت روسیا تمارس ضخطا 
لا هوادة فيه على الامبر اطورية العثمانية» مستخدمة أسلحة السياسة والوحدة 
الأرثوذكسية» فضلا عن الاعتداء العسكري الصریح لتحقیق آهدافها. فأدت هذه 
الأحداث إلى اختلال موازین القوی بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية بانتقال 
زمام المبادرة إلى الجانب الأوروبي الذي ازداد تدخله وتحکمه في مصير الدولة 
العثمانية“ . 


7 


(- کاترینا الثانية : هي بنت البرنس (انهلت زریست) الألماني» ولدت سنة 1729م وتزوجت بالأمیر الألماني الذي 
عينته الامبراطورية الیزابت وارثا لها في الملك. ثم لما تولی زوجها الملك باسم بطرس الثالث. استمالت کاترینه أهالي 
روسیا إليها وعزلته في 1762 بعد موته توجت إمبراطورة لروسیا واشتهرت بالسیر على خطة بطرس الأكبر فاستولت 
على بلاد القرم» واقتسمت مملكة بولونیا مع النمسا وبروسیا توفیت سنة 1797 . نفسه» صص 342-329. 

7 - کوتشك کینارجه 1774م 1>2(/231[3 100۳01 : مدينة نقع بالجنوب الشرقي من سیلستریا في بلغاریا. وبها وقعت 
هذه المعاهدة الشهيرة بين روسیا والدولة العثمانية . آنظر محمد فرید بك المحامي : المرجع السابق» ص 342. 

- جاسي : مدينة رومانية قديمة وعاصمة ولاية البغدان و أطلق اسمها على معاهدة أمضيت فیها بين الروس والدولة 
العلية في 9 يناير 1792م. نفسه» ص 326. 

- عمر عبد العزیز عمر : تاريخ العرب الحديث» ص 122. 


۳ 





2- لجوء الدولة العثمانية إلى الاصلاح : 

في خضم هذا الضعف الذي آصاب الامبراطورية. اندفع رجال الدولة إلى 
تدارك هذا الندهور باللجوء إلى الاصلاح للنهوض بالدولة العثمانية ومواكبة 
التطور الذي یحدث في الغرب(". فکانت آولی المحاولات التي أتت من جانب 
الدولة» هو اصلاح النظام العسكري و الجیش والبحث عن کل الوسائل الفعالة التي 
تقلص من جموح آغوات الانكشارية وتمرذاته وانکساراته» التي توالت في مختلف 
جبهات القتال خلال القرن الثامن عشر* ولذلك انحصرت حرکة التغيير والتجدید 
التي آجراها السلاطین العثمانیین في بدایتها في المؤسسة العسكرية باعتبار أن 
الدولة العثمانية بطبیعتها دولة عسكرية» وفسادها بدأ بفساد جيشهاء وإصلاحها يبدأ 
باصلاح هذا الجیش. لذلك لم نتناول حركة الاصلاح في بداية استهلالها النظم 
الادارية والمالية والقضائيةء الا بعد مرور مدة طويلة تزید عن ثمانية عقود من 
الستین (3), 

ولقد هدف السلاطین العتمانیین ومن حولهم من دعاة التجدید وراء محاولات 
الاصلاح العسكري إلى إقناع الدول الأوروبية بان نمة اصلاح يجري في الدولة 
لعل ذلك سيؤدي إلى إقناعهم بصلاحیاتها في البقاء» ویرفع من سلطتها المنهارة 
لدی الرأي العام الأوروبي» فتخفف من حدة تدخلها في شوونها الداخلية تحت حجج 


حماية الاقلیات المسیحیة(". 


- نقولا زيادة : آبعاد التاریخ اللبناني» معهد البحوث والدراسات العربية » المنظمة العربية للتربية و الثقافة والعلوم 
جامعة الدول العربی ۰1972 ص 86. 

2 یحیی جلال: العالم العربي الحديث» المکتب الجامعي الحدیث, دینوقر اط الازاريطةء ۰1985 ص 241. 

(- ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 73. 

*- أنيس محمد: الدولة العثمانية والشرق العربي (1914-1514م)» مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة ۰1985 ص 241. 
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)- بدایات الاصلاح العتماني : 

وفي هذا السیاق بدأت !جراءات إصلاح الجیش في الدولة العثمانية بداية 
محتشمة في أواسط القرن الثامن عشر(" وکان السلطان آحمد الثالث (1703- 
0م ) أول من حاول القيام باصلاح عسكريء مستفیدا من الوضع الذي ولدته 
هزيمة الانكشارية آمام روسیا والنمساء ساعیا إلى محاولات التحدیث» و استعان 
بشخصية إبراهيم آفندي متفرقة الهنغاري الأصل الذي لعب دورا مميّزا في 
مجال الإصلاح إبان حقبة هذا السلطان»ء فكان أبرز الداعيين إلى استخدام الطرق 
الأوروبية في الفن العسكريء وقدم المعلومات الأولية إلى السلطان أحمد الثالث» 
حول إمكانية تطوير وإصلاح الجیش» من خلال الاستفادة من خبرات ضباط 
أوروبيين» لكن القوة المحافظة تمكنت من الإطاحة به وبحكومة الوزير إبراهيم 
Bie TF hoe ۰ 0 5 1 3 ®‏ 
باشا”» وأجبروا السلطان على قتل وزيره خشية تفشي روح الإصلاح العسكري» 
وقد رافق ثورة الانكشارية هذه شبه انتفاضة شعبية ناقمة على تلك المسحة من 
(- ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 72. 
2- ولد إبراهيم متفرقة في كلوج ((0110©) من أراضي ترانسلفانيا واسمه الأصلي وعائلته مازال مجهولين » أما سنة 
ولادته فمن الأرجح أنها تقع بين عامي (1674-1670) وفد إلى القسطنطينية في العشرين من العمر تقريباء اهتدى إلى 
الإسلام وألف "الرسالة الإسلامية" ثم دخل في خدمة الحكومة برتبة متفرقة حيث أسندت إليه مهمات دبلوماسية متعددة 
بما فيها المفاوضات مع النمسا وروسياء لكن شهرة إبراهيم متفرقة لا تعود إلى دوره الدبلوماسي بقدر ما ترجع إلى 
تأسيسه وإدارته لأول مطبعة في العالم الإسلامي سنة 1728م التي عمل فيها كناشر ومصنف ومترجم وقد أهلته لمعرفة 
عدة لغات أوروبية واستمر عمل المطبعة حتى وفاته عام 1745م. أنظر خالد زيادة : المرجع السابق» ص 116. 
۳- إبراهيم باشا: أول مسؤول سياسي عثماني سعى إلى الإصلاح إبان عهد السلطان أحمد الثالث أصبح وزيرا 
6 وصدر أعظم (1730-1718م) أقدم على خطوة فريدة من نوعها حين قرر الانفتاح كليا على أوروبا فخرق 


وللمرة الأولى تقاليد الإمبراطورية العثمانية. لمزيد من المعلومات أنظر قيس جواد العزاوي : المرجع السابق». صص 
4 45. 
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الحياة الأوروبية» التي طبعت حياة السلطان وسلوك حاشیته"» یقول المؤرخ 
التركي أحمد جودت""" في کتابه تاریخ جودت" وقد ظهر في ذلك العصر ميل 
الدولة إلى سير في طريق المدنية ورغبتها في ترتيب عسكر منظم» غير أنها 
تركت الرؤوس وتمسكت بالأذناب بل شرعت في زخرفة البنيان من غير أن تنظر 
اا 

وبالرغم من النهاية المأسوية لعهد أحمد الثالث فان محاولات الاصلاح لم 
تتف ذلك .أن رجال الدولة المتشبعین بفکرة التحدیث بانوا مقتنعین بأنه لا مفر 
من مواصلتهاء فتابع السلطان محمود الأول (1754-1730م) محاولات الاصلاح 
بمجرد أن هدأت الأمور فخطا خطوة نوعية في مجال الاصلاح العسكري» وفي 


عهده حدثت أولى تطورات في مجال الانفتاح على علوم أوروبا فاستصان ولأول 


"- جب هاملتون وهارولدبوون : المصدر السابق» ج1» ص 57 

2- أحمد جودت باشا (1895-1823م) : من أبرز العلماء والفقهاء العثمانيين في القرن التاسع عشر اشتغل منصب 
ناظر ديوان الأحكام العدلية » دعي من طرف الدولة العثمانية لوضع قانون جديد في المعاملات المدنية » يقضي على 
الفوضى فعمل بدأب مع اللجنة المختارة من العلماء والفقهاء على سنالقانون المدني ۰ يستند إلى الشريعة الاسلامية 
وتنظيم الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات وجمعها في المجلة واستغرق العمل فيه سبعة سنوات ويعتبر أهم إنجاز 
تشريعي في القرن التاسع عشرء وصدرت المجلة في 16 كتاب تضم 1851 مادة » واعتبر العمل مرجعا للقضاة . أنظر 
عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق. صص 128» 129. 

7 خالد زيادة: المرجع السابق» ص 116. 

*- جب هاملتون وهارولدبوون : المصدر السابق» ص 57. 

7- قيس جواد العزاوي : المرجع السابق» ص 45. 
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مرة بمستشار الفرنسي الکونت دي ونفال 808226781 م5 » بالاضافة إلى 
ضباط فرنسیین وآوروبیین آخرین لادخال تطویرات على سلاح المدفعية العثماني 
وأسس دي بونفال مدرسة للهندسة سنة 1734م. كما أن جزء من عمله اقتصر 
بالقرب من الطبقة الحاکمة العتمانية من خلال تتقیفها المسائل السياسية 
والدبلوماسية» وندریسها ایجابیات التكتيك و التتظیم العسكري في میدان المعارك» 
وجراء انجازاته خطت الدولة العثمانية آولی خطوات نحو تحدیث مؤسساتها 
السكرية» وکسر حاجز العزلة والانفتاح على الأخر بتوسیم دائرة المومنین 
بضرورة استلهام الطرق الأوروبية في التنظيم”» فبدأت تتكون ملامح طبقة جديدة 


من المتنورين العثمانيين العارفین باللغات الاوروبية والطامحین إلى تحدیث دولتهم 


وتتابعت جهود الاصلاح مع عهد عنمان الثالث (1757-1754م) وفي عهد ه 


نشط الوزير راغب باشا) الذي كانت آثره بارزة في تدعيم فكرة الانفتاح على 


۳ دي بونفال 80226721 1۱۳ (1774-1765م) خدم كضابط في الجيش الفرنسي والجيش النمساوي قدم إلى الدولة 
العثمانية» فاعتنق الإسلام وسمى خمبرجي أحمد باشا بونفال» أوصى الباب العالي بضرورة قيام تحالف تركي- فرنسي 
لمواجهة الخطر الروسي الذي يتوسع على حساب أراضيه وأي أن التنمية التركية لا ينبغي أن تقتصر على المجال 
العسكري بل تتعداه إلى المجال الاقتصادي. فإلى جانب جهوده في افتتاح مدرسة الهندسة في سكتارى 1734م» سس 
مدرسة الرياضيات لضباط الجیش, نفي في عهد الوزير يكن محمد باشا (1739-1738م) وفور عودته تابع عمله حتى 
وفاته عام 1747مم : أنظر خالد زيادة : المرجع السابق »> ص 47. 

- مصطفى سيد : نقد حاله الفن العسكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية 1803 تحقيق خالد زيادة» المؤسسة 
العربية للدراسات و النشر» بيروت ۰1979 ص 19. 

- الوزير راغب باشا : (1763-1756م) أحد الشخصيات الهامة التي ساهمت في إثراء الكفاءة التركية الإصلاحية» 
أمر بترجمة كتب عديدة عن اللغات الأوروبية ومن بينها كتاب فولتير عن فلسفة نيوتن» أسس مكتبة ضخمة في استانبول 
ثرية من المؤلفات ومن بينها مؤلفات الطبيب الانكليزي سيدنهام 5060۵70 مترجمة إلى اللغة العربية» وكان لراغب 
باشا ذو مذاهب عديدة » وألف كتب كثيرة في المجال الأدبي. أنظر خالد زيادة: المرجع السابق» ص 47. 
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أوروباء فأثارت شخصیته اهتمام الزاثرین والخبراء الأوروبیین في استانبول) 
وتزاید الاهتمام بالاصلاح السكري ونموه في هذه الفترة مع عهد مصطفی الثالث 
(1773-1757م) لکنه تجنب الانكشارية مع تزايد معارضتها لحركة التغييرء 
واتجه نحو تنظيم وتتسیق آمور البحرية والمدفعية على أساس الاستفادة من 
الأصول و الاسلحة الأوروبية في هذه المیادین» و استعان بهذا الصدد بخدمات بعض 
الضباط والخبراء الأوروبيين وخصوصا الفرنسیین» وفي مقدمتهم البارون دي 
طوت 1016 0 الذي اشتهر بکتاب وصف أحوال السلطنة في ذلك الحین(*. 
غير أن إصلاحات هذا السلطان لم تثمر الثمرة المرجوة لأنها لم تتناول القوی 
الرئيسية في الجيش وهي الانكشارية» وأن إصلاح الشؤون العسكرية ما كان يمكن 
أن يتم بإصلاح البحرية والمدفعية وحدهاء بل لابد من إصلاح سائر صنوف 
الجيش ©. 

وسارت وتيرة الإصلاح قدما في عهد السلطان عبد الحميد الأول (1773- 
5م وقد شهد عهده محاولات نشيطة للإصلاح المؤسسة العسكرية و العلمیة 
وخصوصا إبان وزارة خليل حميد باشا (1785-1782م)» وبالاعتماد على دعم 


(- خالد زيادة : المرجع السابق» ص 47. 

2- البارون دي طوت : ضابط فرنسي أرسلته الحكومة الفرنسية لإجراء تحقيق حول القوة العسكرية العثمانية إيان 
الحرب مع روسيا مكث بالقسطنطينية وقتا طويلاء وأسهم في إحداث العديد من المؤسسات » فقد عمل دي طوت على 
إعداد جسم جديد من القوات المدفعية ومصنعا للأسلحةء وبنى العديد من الثكنات وأسس المدرسة البحرية» فكان أول 
مسيحي دون أن يدخل في الإسلام يستخدم مجال حساس فتح نافذة. واسعة لدخول المؤثرات الأوروبية إلى داخل 
إستانبول. أنظر عمر عبد العزيز عمر: دراسات في تاريخ العرب الحدیث» ص 117. 

7 خالد زيادة : المرجع السابق» ص 46. 


ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 76. 
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السفیر الفرنسي شوازل قوفیه (Choiseul Gouffier)‏ آقام خلیل حمید باشا 
اصلاحات عسكرية فاستقدم لهذا الشأن بعثة فرنسية مكونة من عشرات الخبراء 
والمدربين» والمهندسین و آسند إليهم مهمة اعادة تنظيم المدفعية. والترسالة البحرية» 
وبمساعدة هژولاء تم انشاء مدرسة للهندسة لتدریس المعارف الحديثة المتعلقة 
بالفنون العسكرية. كما ترجمت العدید من الکتب الفرنسية إلى التركية حول هذه 
الفنون وطبعت في مطبعة السفارة الفرنسية في إستانبول . 

وخلال عهود خمسة سلاطین (1789-1703م) جرت محاولات متعددة 
لادخال اصلاحات تطال بالدرجة الأولی المیدان العسكريء أو ما يتفرع عنه من 
إنشاء معاهد لتدریس المواد التي نتناسب مع رفع مستوی القوات العسكرية؛ 
کمعاهد البحرية و الریاضیات والهندسة. ورغم الحدود البدائية التي توقفت عندها 
حركة الاصلاح في الدولة العنمانية في بدايتهاء الا أن آثرها لم يكن معدوماء إذ 
أنها سمحت بتكوين فئة من المتنورين العثمانيين التي هيأت لهم الظروف لنمو فكر 


إصلاحي متفتح» التي أدركت أن التدهور العثماني أمر لا يمكن تجاهله وأن القوة 


(- شوازل غوفيه 0011461 1ناء00156) سفير فرنسي في إستانبول خليفة جان دالامبير ۸160676 «طه[ في 
الأكاديمية الفرنسية وقد عين غوفيه سفير لفرنسا لدى الباب العالي 1784م» لعب دورا رئيسيا في الاصلاحات التي قام 
بها الوزير خليل حميد باشاء أنظر خالد زيادة : المرجع السابق» ص 49. 

7 - خالد زيادة : المرجع السابق» ص 49. 

9 - جب هاملتون» وهارولدبوون : المصدر السابق» ج1» ص 57. 
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الاوروبية مسالة لا يمكن تلافیها دون تبدیل النظرة النقليدية إلى الآخر و استیعاب 
العلوم الحديثة!!". 

وفي هذا الاطار تأتي تجربة سلیم الثالث (1807-1789م) التي آدخلت حركة 
الاصلاح التي تبنتها الدولة في طور التأثير والتنفيذ الفعال» ویبداً عهد جدید لحركة 
التحدیث التي تجد الارضية الصالحة لانطلاقها في عهد هذا السلطان إذ لم يخل 
هذا العهد من وجود مصلحين حقيقيين» كان لهم أثر عظيم في جلاء وتطوير فكرة 


التجديد لدى السلطان أمثال أبو بكر راتب أفندي©. 


00ل خالد زيادة : المرجع السابق» صص 117-116. 

7- أبو بكر راتب افندي: هو ابن لأحد العاملين في خدمة الباب العالي» ومن أبرز معاوني السلطان سليم الثالث» 
وأشدهم صراحة»؛ استلم منصب رئيس الكتاب أو وزير الخارجية بين 1796-1795» بعد عودته من فيناء أعد تقرير 
عرضه على السلطان يتضمن خمسمائة صفحة » يتحدث منه عن التنظيمات العسكرية في الدول الأوروبية والنمسا 
خصوصا وعن شكل الإدارة والحكومة» وقد كان لهذا التقرير ومحتواه أثر كبير في تبلور فكرة عن التنظيمات العسكرية 
في الدول الأوروبية والنمسا خصوصا وعن شكل الادارة والحكومة» وقد كان لهذا التقرير ومحتواه أثر كبير في تبلور 
فكرة النظام الجديد لدى السلطان سليم الثالث. وقد أدت جرأته بالسلطان إلى الأمر بقتله عام 1797. أنظر مصطفى 
السيد : المصدر السابق» ص 23. 
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ب)- عصر سلیم الثالث (1807-1789م) : 

لاحظ سلیم الثالث فور تولیه عرش السلطنة 1789م؛ الفساد المستشري في 
البلاد فأدرك أن خلل الدولة یکمن في السياسة النقليدية والمسسات العاجزة عن 
القضاء على هذا الفساد ولصلاح الخلل فتکونت في ذهنه فكرة ثابتة وهي 
ضرور: اجراء برنامج اصلاحي شامل» بستهدف موسسات الدولة ولا سيما 
الموسسة العسكرية. فبادر إلى العمل في سبیل هذا الاصلاح الهام فکانت آبرز 
خطوة آقدم علیها السلطان والتي سیدفع ثمنها غالیا فیها بعد هو إصلاح الجیش 
إصلاحا كاملا وشاملا» وذلك بالاعتماد على الأساليب والنظم العسكرية الغربیق 
ولما آدرك صعوبة إصلاح الانكشارية» ترکهم جانبا وبادر بنفسه إلى عملية تشکیل 
جیش جدید سنة 1793م سماه "نظام جدید" تجد فيه الدولة أداة حکم قوی یمکنها من 
القضاء على العصبیات المسلحة. ومواجهة الدول الأوروبية المتربصة بها في هذه 
الفترة» ويتكون هذا الجيش من إثني عشر ألف جندي يتدربون على أيدي ضباط 
وخبراء أوروبيين فرنسيين على وجه الخصوص ويعملون وفق النظم 
الأوروبية. ثم شید تكنة خاصة بهذا الجيش الجدید» فضلا عن هذا أدخل السلطان 
إصلاحات لتزويد الجيش بالأسلحة الحديثة» فأنشأ مدارس عسكرية لتلقين علوم 
الغرب ومعارفه. 


ین محمد السید : المرجع السابق» ص 280. 
- مصطفی الستید : المصدر السابق». ص 24. 
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علاوة على ذلك اتخذ السلطان إلى جانب انشاء نظام جدید» الاجراءات 
والتدابیر اللازمة لاصلاح الاسطول العثماني» حیث وضع قانون جدید خاص 
أكسب البحرية العثمانية آنذاك مقدرة عظيمة كما آمر السلطان بانشاء مصانع 
متفجرات خومباره خانة"» ومدرسة الهندسة البرية السلطانیف مهند سخانة بری 
همایون" سنة ۰1794 وقام باستدعاء عدد کبیر من المهندسین للتعلیم بهذه 
المؤسسات. 

إلى جانب ذلك دعم السلطان الإصلاح العسكري بإصلاح اقتصادي باستحداثه 
مصدرا خاص ليواجه به مصروفات نظام جديد" فشكل خزينة مستقلة عرفت باسم 
'ليراد جديد'» كانت أهم مواردها رسوم جديدة تعرف بالرسوم "الزجرية؛ 
والمقاطعات المحلولة عن أصحابها ورسوم تجديد البرءات السنویة ولم يكتف 
السلطان سليم بإنشاء هذا الجيش في عاصمة السلطنة فقط بل سعى إلى تعميم هذا 
النظام في العديد من الولايات العثمانية" فقد أخذ به أحمد باشا الجزار فظهرت 
إلى سائر العيان» كفاءة وتفوق هذا الجيش خلال الحركات العسكرية التي جرت 


في مصر لمحاربة نابلیون"» وكذلك في عملية الدفاع عن قلعة عكاء فكانت 


- سيد محمد الستید : المرجع السابق» ص 205. 

2 يذكر المژرخون أن بعض الولاة قاموا بأعمال بارزة في هذا المضمار تذکر على سبیل المثال ما قام به والي بغداد 
سلیمان باشا الذي استقدم ضابط انكليزي من الهند وعهد إليه بتعلیم وتنظیم الجیش الجدید. 

- كما اهتم أيضا خسرو باشا والي مصر الذي شرع في انشاء ثكنة خاصة بجیش نظام جدید. لمزید من المعلومات : 
آنظر عمر عبد العزیز : دراسات في تاريخ العرب الحدیث» ص ۰122 

- نابلیون الثالث (بونابرت) (1873-1808م) : لمبراطور فرنسا 1870-1853م» حاول مرتين أن ينادي بنفسه 
إمبراطورا على فرنسا 1840-1836م» لكنه فشل ۰ حکم عليه بالسجن مدی الحياة 1840م» لكنه تمکن من الفرار إلى 
انجلتراء ثم عاد إلى فرنسا عقب اندلاع ثورة 1848م» عين رئيسا للجمهورية الثانية دیسمبر 1848م لمزید من 
المعلومات أنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية الميسرة, المجلد2» ص ۰1213 


- 46 - 





معارك مصر وأحداث عکاء قد أكسبت كثيرا من الأنصار للنظام الجدید» و آصبحوا 
یستشهدون ویستندون علیها في أعمالهم ودعاياتهم(. كما لقیت التشکیلات الادارية 
نصيبها من حركة التغییر کذلك في عهد سلیم الثالث. إذ قام السلطان باستحداث 
ثمانية وعشرین ولاية في الأناضول والروميللي"» كما قيد حرکات تعيين وعزل 
الوزراء بنظام الدولة الجدید باصدار قانون نامه یتضمن کل هذه الاجراءات 
الادارية» فأصبحت حركة الترقية إلى منصب الوزراء في عهده لا يصل إليها الا 
أصحاب الکفاءات(", 

زيادة على ذلك سعی سلیم الثالث في سبیل انجاح اصلاحه العسكري» إلى 
الاعتماد على آسلوب إيفاد سفارات عنمانية دائمة إلى عواصم أوروباء فأصبح 
للدولة العثمانية بموجب هذا النظام الجدید و لول مرة في تاریخها سفراء دائمون 
في فيناء برلين» لندن» بطرسبور غ وباریس"*"» یعملون على توطید علاقات الدولة 
مع مختلف هذه الدول فساهموا کثیرا ومن خلال تقاريرهم وتوجيهاتهم للسلطان في 
نقل رياح التغریب وآخر مستجدات التقدم التقني في الغرب إلى الداخل العثماني 
فأصبحت بذلك هذه السفارات توافذ انفتاح آمام تسرب واسع للمؤثرات الفكرية 


الأوروبية إلى الدولة» وبموجبها آصبح الأوروبيون یشکلون عملیا في عهد سلیم 


(- ساطع الحصري : المرجع السابق» صص ۰77 78. 
2- الأناضول والروميللي : كانت تشمل بلغاریا ورومانیا وجزء كبير من یوغسلافیا وجزء من شمال الیونان. أنظر 
محمد فرید بك المحامي : المرجع السابق». ص 333 
2 سيد محمد الستید : المرجع السابق» ص 205. 
Shaw, stanford : Between old and new the ottoman empire under sultan selim III (1789-1807) -%‏ 
Cambridge, Mass Harvard university press 1971, p 88.‏ 
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الثالث قوة سياسية داخلية تساهم في صناعة القرار السياسي للجمبر اطورية 
العنمانية. 

ورغم التقدم الذي أحرزته حركة الاصلاح والتجدید في الدولة العثمانية في 
عهد هذا السلطان إلا آنها واجهت حركات مناوئة ومعارضة هدفت إلى إيطال 
العمل بالنظام العسكري الجدید» الذي أثار كثيرا من مخاوف القوات الانكشارية 
التي رأت فيه تهديدا خطيرا لمصالحها وإمتيازاتهاء فسعت إلى محاربته بكل 
الوسائل قبل أن يبلغ حده» فتحالفت في رفض هذا الاصلاح مع بعض الرموز من 
الأعيان الرجعيين المحافظ المدعم بأعضاء من الجهاز الديني المتعصبين» للتصدي 
لكل محاولات الانفتاح("" فافلح الطرفان في إفشال مشاريع سليم الثالث الإصلاحية؛ 
وإرغامه على إلغاء النظام الجدید» وإعدام مؤيديه من رجال الاصلاح. 

ولم يكتف الانكشارية بدلك» بل استصدروا فتوى من شيخ الإسلام بوجوب 
عزل السلطان سنة 1807م» وحتى لا يتركوا أي مجالا لإحياء النظام الجديد دبروا 
لاغتياله في تموز / يوليو سنة 1808م7. فعادت الفوضى أدراجها إلى 
الإمبراطورية في عهد مصطفى الرابع (1808-1807م) واستمرت حركات 
المناهضة لتيار الإصلاحي إلى حين استلام محمود الثاني عرش السلطنة في 08 
يوليو 806 آم. 


()- سيد محمد السید : المرجع السابق» ص 206 
2- للاهتمام أكثر بتغطية المعارضة لاصلاحات سليم الثالث لأنها قضت عليه وعلى إصلاحاته» أنظر أحمد عبد 
الرحيم مصطفى : في أصول التاريخ العثماني» ط1ء دار الشروقء القاهرة ۰1982 صص 186-185-184. 
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ج)- عصر محمود الثاني (1839-1808م) : 

وتزامن مع وصول محمود الثاني إلى الحکم أن أخذ تأثیر الفکر الأوروبي 
يتأكد بشکل ثابت في الدولة العثمانیة إذ ترکت المحاولة الاصلاحية التي بدأها 
سلفه سلیم الثالث آثارا عمیقا في سياسة محمود الثاني» الا أن ظروف عدة حالت 
دون مواصلة الاصلاح العسكري. إلا بعد مضي حوالي ثمانية عشر سنه تقريباء 
منها تلك الحرب التي خاضتها الدولة العثمانية ضد جارتها الشمالية روسیا وانتهت 
بانهزامها وانهزام دعائم بحریتها بانتهاء سطولها سنة 1827م» نهيك عن تلك 
التحديات الداخلية التي واجهها السلطان كالحركة الوهابية في الحجاز وتمرد محمد 
علي باشا 1931م واجتیاحه لبلاد الشام. إلا أن هذه الظروف الجسيمة التي كانت 
تجتازها الدولة شکلت حافزا قویا دفعت بالسلطان» إلى انتهاج سياسة إصلاحية 
لتوفیر آسباب القوة العسكرية. والاقتصادية والعلمية للدولة لتتمکن من مواجهة كل 
التحدیات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها. فمباشرة بعد نهاية حربه مع روسيا 
أدرك السلطان أن آفکاره الاصلاحية لا یمکن تجسیدها دون ازاحة عقبة المؤسسة 
العسكرية القديمة» وندمیر النظم التقليدية العثمانية والتخلص منها نهائيا: فراح 
في بداية الأمر يعمل على استمالة الانكشارية محاولا إقناعهم بقبول التعلیم 
والانضمام إلى فرقة العسکر الجديدة لکن دون جدوی, إذ استمر الجیش الانكشاري 


0 خالد زيادة 3 المرجع السابق» ص 110. 
(2_ أنيس محمد» المرجع السابق» ص 215 
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في مقاومة الاصلاحیین وعلی رأسهم السلطان نفسه وازداد استرسالهم في 
ضروب التعسف والفساد فانتهز السلطان فرصة حرکات عصیان قامت بها 
الانكشارية!). ووضع خطة محكمة للقضاء علیها قضاءا مبرماء بعد أن استحصل 
على فتوی شرعية تبیح إفناء هذه الطائفة» فاستعان بالمدفعية من جهة وبالأهالي 
الساخطین من جهة أخرىء فتمکن من ايادتهم ونشتیت فلوهم في ربیع سنة 
6ه في واقعة سماها الأتراك بالواقعة الخيرية وسموها کذلك لأنهم تفاءلوا 
فیها خیرا("» وفي 17 يونيو من نفس السنة تفرر الغاء إسم الانكشارية وفرقها في 
جمیع آنحاء الامبراطورية» وإعلان محلها عساکر المنصورة المحمدیة("» ثم 
آصدر السلطان سلسلة من القوانین لتنظیم الخدمة العسكرية بهذه الموسسة الجديدة 
وتحدید مراحلها وشروط الاعفاء أو الانخراط فیهاء ثم قام بانشاء المصانع 
العسكرية المنتوعة لتموین الجيش الجدید بما یحتاج إليه من لوازم وذخائر .^ 
ولضمان نجاح إصلاحه السكري لستعان محمود الثاني بالخبرة الاجنبية 
للتدریب والتلقين فاعتمد النظم الالمانية لتدریب القوات البرية» والنظم البريطانية 
لتدریب القوات البحرية» وکغیرها من التجارب الاصلاحية التي سبقتها لم تتحصر 


اصلاحات محمود الثاني كي الشوون العسكرية والجيش» بل تعدت ذلك إلى شؤون 


- سيد محمد الستيد : المرجع السابق» ص 250. 

2- خالد زيادة : المرجع السابق» ص 215. 

7- عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحديث » ص 271. 
#- ستيد محمد الستید : المرجع السابق» ص 251. 
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التعلیم» والادارة بوجه عام» ففي میدان التعلیم كانت آولی المدارس الحديثة التي 
أنشئت في عهده لغایات عسكرية بحتة منها المدارس العسكرية الاختصاصية 
و العالية المختلفة وتمرکزت آغلبها في عاصمة السلطنة استانبول". 

كما آنشئت کذلك في عهده مدارس ثانوية عسكرية مهامها اعداد الطلاب على 
الدخول في المدارس العسكرية التي لم تتحصر بعاصمة السلطنة فقط بل آنشئت 
مجموعة منها في الولایات التابعة لهاء ولا سیما في الولایات التي كانت مراکز 
للجیوش» والتي زودت بجهاز نتظيمي خاص عرف باسم نظارة المکاتب 
کر با کم کم بش عقوت یی زير کي تبرت علي مر اععبري 
لتعلیم الطب الحدیث, ولتخریج آطباء وجراحین وصيادلة الذين یحتاج إليهم الجیش 
العثماني» فترکت هذه الانجازات الهامة التي قام بها السلطان في میدان التعليم؛ 
تأثيرا بعیدا إذ أوجدت خلال آجیال متعاقبة فئة من المتنورین كان عددهم یتزاید 
باستمرار(. 

كما سعی محمود الثاني إلى جانب هذه الاصلاحات وفي سبیل تدعيم سیاسته 
المركزية» إلى إخضاع مراکز القوة فأنشأ مديرية الأوقاف» وجعلها مسوولة على 


عملية الاشراف على موارد الأملاك الوقفية من عقارات لوضع حد للفوضی في 


ام ساطع الحصري ۳ المرجع السایق» صصص 83 84. 
2 _ نفسهء صص 83 84. 


(23ْ خالد زيادة : المرجع السابق» ص 0. 
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(دارة الأوقاف» كما قام بتحویل الاقطاعیات العسكرية (الحربیذ) إلى أملاك الدولة 
لوضع حد لتعسّف الاقطاعیین . أما في ميدان الادارة فقد آدخل تغییرات و اضحة 
في بنية أجهزة الدولة عام 1835م فأسس الوزارة المالية ومجلس دار الشوری 
العسكري» وفي عام 1838م أنشأ کذلك مجلس الأحكام العدلية» كما اهتم أيضا 
بتشکیل لجان الزراعة و الصناعة والاشغال العمومیة(". 

وهکذا یتضح لنا أن السلطان محمود الثاني سار في نتفیذ سیاسته الاصلاحية 
بفکر وتخطیط ناجعین فاستفاد من تجربة سلفه الفاشلة. في ایجاد قوة برنکز علیها 
سواء في قطاعات الجیش أو الهيئة الإسلامية» واستطاع أن یتعامل مع هذه القوی 
وبطريقة ذكية فقضى على العناصر المناوئة له في الانكشارية» وعين مؤيديه في 
مراكز القيادة» كما استغل الخلافات بين العلماء والانكشارية فاحتوى الفريق الأول 
وجعله يعمل لمصلحته» وقضى على التيار الرجعي في إستانبول» واستطاع أن 
يقوم بسلسلة من التغييرات في مراكز الحکم(". 

فكانت نتيجة هذا الانفتاح على الغرب» أن فتحت أبواب الإمبراطورية 
العثمانية مصرعيها أمام التدخل الأجنبي لممارسة ضغوطه على السلاطين 
العثمانيين لمواصلة مسار حركة التحديث والذي تجسد رسميا في حركة التنظيمات 


العثمانية 876-1839 1م. 


(- عبد العزيز الدوري : التكوين التاريخي للأمة العربية» دراسة في الهوية والوعي؛ ط1ء مركز الدراسات الوحدة 
العربية, بیروت 4ص 11 . 
2 عمر عبد العزيز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحديث» صص 33-273-02. 
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3- التدخل الأجنبي ونتانجه : 

وعلیه جاءت التنظيمات العثمانية في ظروف عصيبة لا تخلو من الضغوط 
الأوروبية للسيطرة على الدولة العثمانیة» ویمکن رصد مظاهر هذه الضغوط مع 
تراجع السيادة العثمانية في الداخل والخارج» على عدة مستویات آهمهاء المستوی 
الاقتصادي عبر ضغط الامتیازات الأجنبية» وسیاسیا عبر اثارة الازمات الداخلیف 
ودفع البنی الداخلية العثمانية لمزید من التصادم والانفجار» تمهيدا لإدخال 
مشاریعها الاصلاحية (النتظیمات) التي حولت السلطنة العثمانية تابعة ذیلیا بالقوی 


الغربية وحضارتها كالأزمة السوریة" و زمة القرم(. 


أ)- ضغط الامتیازات الأجنبية : 
جاءت التنظيمات كنتيجة طبيعية للامتيازات الأجنبية» وبهما معا انحطت 


الدولة العثمانية. 


"- سوريا : بلاد بقع في غرب آسياء يطل على البحر المتوسط ولبنان غرباء وتركيا شمالا والعراق شرقا والأردن 
وفلسطين جنوباء مساحتها 84.480 1كم” » عاصمتها دمشق. أنظر: 

Petit la rousse en couleurs, France, Edition 1987, 554.‏ 
-القرم : شبه جزيرة بجنوب روسيا الأوروبية» على الساحل الشمالي للبحر الأسود من أهم مدنها سيمفروبول» 
وسیباستبول» وفيوديساء ولیفاتوریا. في سنة 1774م أرغمت كاترينا الثانية تركيا على استقلال خانة القرم ثم ضمتها 
إليها روسيا 1783م» كانت ميدان للمعارك في حرب القرم 856-1854ام. أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة 
العزییه لمیسرخ الم 2 مهن :۱1377 
- ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 69. 
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» تعریف الامتیازات : 
نقصد بالامتیازات الأجنبية تلك التسهیلات التجارية والحماية الشخصية التي 
منحتها الدولة العثمانية لرعایا الدول الأجانب النازلین بأراضيها" هذا النوع من 
الاتفاقیات لم يكن عملا مذموماء ینقص من السيادة العثمانية. عندما كانت الدولة 
العثمانية قوية وفي أوج ازدهارهاء لکن بحلول القرنین الثامن عشر والتاسع عشرء 
على أثر ندهور الامبراطورية تحولت الامتیازات إلى قيود تكبل السلطنة داخلیا 
وخارجیا"» ولا سيما عندما بدأ هوولاء الأجانب يسيئون استعمال تلك التسهیلات 
والامتیازات" لتأخذ في النهاية شکل نظم تعهدية الزامية على السلطان تفرضها 
الموتمرات الدولیة» فکانت البداية العملية لإنهاك الدولة والهيمنة علیها. 
وتکمن نقطة الضعف في نظام الامتیازات أن الدولة لم تضع الحدود التي تحد 
من حرية الرعایا الأجانب على أراضيهاء فأصبحت الدول الأوروبية تعتبر تلك 
الامتیازات بمثابة حقوق مکتسبة لها ولرعایاهاء وحتی لكل من تشملهم بنعمة حمایتها 
من تبعة الدولة» فکانت الامتیازات الحجة والذريعة التي استغلتها هذه الدول للدفاع 


عن مصالحهاء والمنفذ بواسطته توفرت للأوروبيين ظروف التدخل المباشر في 


- مسعود ظاهر : الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية 1861-1697م» معهد الانماء العربي» بیروت 1981ء 
ص 329. 

7- أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق» ص 94. 

- عبد العزیز محمد عوض : المرجم السابق» ص 322. 

- محمد فرید بك المحامي : المرجع السابق» ص 639. 
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الامبر اطورية العثمانية» ولسنا هنا بصدد بحث موضوع نظام الامتیازات الأجنبية: 
نشأته ظروفه» وأسبابه وطبيعة بنوده"" وإنما لاستجلاء آثاره وملابساته» بهدف 
کشف الاختراقات التي نتجت عنه وما آفرزته من تدخلات وضغوطات أوروبية 
سافرة في المجالات الطائفية السياسية» الافتصادية والقانونیق عکست نفسها 
بصدور التنظيمات. 

« آثار الامتیازات : 


یمکر آثار هذه التسهیلات التی منحنها الدولة العثمانية فیما : 
حصر در 2 ي و ج 2 دي 


- المجال الاقتصادي: 
آدی نظام الامتبازات الأجنبية إلى فتح آبواب الامبراطورية على مصرعیها 
لتفسیرات تحكمية للامتیاز ات من جانب الدول الاوروبية ولتغلغل المصالح و النفوذ 
الأجنبي في المیدان الاقتصادي» وسيطرة هذه الدول على التجارة الداخلية 
والخارجية واحتکارها» فأصبح الأوروبي المصدر والمستورد على السواء» مما 
مکنه في التحکم في الأسعار وممارسة الاحتکار الکامل للسلع لصالحه» وحرمان 


التجار المحلین والسکان المستهلکین آنفسهم منهاء وکان هذا الأوروبي یفضل 


- ولمزید من المعلومات حول نظام الامتیازات الأجنبية في الدولة العشمانية . آنظر : 
Robert Mantran, Histoire de la Turquie , Paris , puF, 1975, p33.‏ 
2 ز. ي هيرشلاغ : مدخل إلى التاریخ الاقتصادي الحدیث للشرق 3 ترجمة مصطفی الحسيني» دار الحقيقة» بیروت» 
3ص 62. 
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التعامل مع الطوائف المسیحیة"" وتشجیعهم على العمل کوسطاء للتجارة الخارجية 
فلخذت تنمو في المجتمع العثماني"» فئة تجارية عملت على الاستفادة من هذه 
المنح لدمج السلطنة في الاقتصاد الرأسمالي الغربي» وتحقیق قفزات على حساب 
التجار العثمانیین» كانت ذات آبعاد اجتماعية واقتصادية في القرن التاسع عشرء 
فاحنل أهل الذمة“ وبخاصة المسیحیون» مواقع منقدمة في هرم الثروة وأصبحوا 
الفاعلیات الاقتصادية ضمن التکوینات الهشة في السلطنة العتمانية لمرحلة ما قبل 
الرأسمالية0©. 

كما أدت الامتيازات أيضا إلى فقدان المؤسسات الحرفية التقليدية العثمانية 
حيويتها أمام غزو السلع الأوروبية للسوق المحلية العثمانية» وإغراقها وتوجيه 
ضربات قاصمة للطاقة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجين العثمانيين©. وكانت 
هذه التنازلات والحقوق التي قدمتها الإمبراطورية للدول الأوروبية ورعاياهاء 


حرمت الدولة العثمانية من جباية أي ضريبة مباشرة من الأجانب» فأصبحت 


- الطائفة : إحدى الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي العثماني» وقد انتشر تعبير الطائفة لاحقا وارتبط بمفاهيم دينية 
في الكتابة التاريخية اللبنانية بشکل خاص. أنظر جب هاملتون وهارولدیوون : المصدر السابق» ج2» ص 223. 

#- يلماز أوزتونا : تاريخ الدولة العثمانية (مجلدان) ترجمة عدنان محمود سلمان » مؤسسة فيصل للتمويل » إستانبول 
8ص 23. 

- الرأسمالية : نظام اقتصادي يقوم على الملكية الفردية لموارد الثروة وتعتمد الرأسمالية على الأسواق الحرة وعلى 
الإنتاج من أجل الربح : أنظر محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة» المجلد 1 ص 174. 

- أهل الذمة : أهل الكتاب إسم أطلق في الإسلام على اليهود والنصارى والزرداشتیین والصائبة بوصفهم أصحاب 
كتب مقدسةء تميزا لهم عن الوثنيين وقد منح الإسلام أهل الكتاب امتيازات خاصة وأدخلهم في ذمته أي في حما الله ومن 
هنا عرفوا بأهل الذمة» ولم يكرههم على الدخول في دين الله الحنیف» مكتفيا بفرض الجزية عليهم. أنظر محمد شفيق 
غربال : الموسوعة العربية الميسرة» المجلد 1» ص 174. 

- ز.ي هرشلاغ : المصدر السابق» ص 65. 


©)_ نفسه» ص 64. 
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المتاجر والمصانع» والمصاریف الاجنبية تعمل في البلاد العثمانية بکل حريةء 
وتتصرف بأرباحها كما نشأ» دون أن تدفع أي ضريبة عن تلك الأرباح 
للحكومة؛ مما حرم هذه الأخيرة من أموال طائلة» وحتى الضرائب غير المباشرة 
كانت مقيدة بقيود الامتيازات أيضا” زيادة على ذلك سيطر هذا الأجنبي على 
وسيلة التعامل التجاري (النقد) وأغرق البلاد بنقده المزيف فكان سببا في تدهور 
العملة العثمانية» وحدوث أزمات مالية عويصة في جميع أنحاء الدولة العثمانية؛ 
وبذلك كانت الامتيازات وراء خروج التجارة الداخلية والخارجية من أيدي 
العثمانیین لتتجمع في أيدي الأقليات الأوروبية لتوجهها وفقا لمصالحهاء الشيء 
الذي أهلك مع الوقت الاقتصاد العثماني» وغزو الاقتصاد الأوروبي للسوق الداخلية 
العثمانية. 
- المجال السياسي : 

لم تكن الامتيازات وفرض الحماية الأجنبية على المسيحيين مسألة محض 
اقتصادية وإنما سياسية أيضاء فاختراق الامتيازات للسلطنة اقتصادياء رافقه تدخل 
سياسي أوروبي في شوونها الداخلية» بلغ ذروته بالروابط الحميمة بين الغرب 
والذمّيين (الوصاية الأوروبية على مسيحي السلطنة) مما سبب اختراقا للبنية 
(- ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 143. 


2 نفسه » ص 144 . 


3 قيس جو اد العز اوي: المرجع السابق» ص 69. 
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العثمانية» وشرخا عمیقا في نظام الملة العثماني""» ففي بداية العصور العثمانية 
تمکن نظام الملة"" من توفیر مناخ تسامح ديني ونوازن اجتماعي وکان عاملا 
مهما في توسیع السلطنة لنفوذها في الأناضول© والبلقان» كما منح الطوائف 
غير الإسلامية امتيازات فاقت ما تمتع به المسلمون في السلطنة» وفي مقدمتها 
الإعفاء من الخدمة السكرية والاستقلال الذاتي في الشؤون الدينية والاجتماعية؛ 
والتعليمية» والضريبية» الا أن هذا النظام حمل معه مخاطر من حيث احتفاظ الملل 
بحريتها الدينية والثقافية ضمن نظام إسلاميء عندما أخذت الدول الأجنبية تتدخل 
وبفعل الامتيازات لصالح هذه الملل» على أساس روابطها الدينية معهاء فتحول 
نظام الملل من نظام مثالي للتعددية والحريات الدينية والسياسية إلى نظام ساهم 
بفعل تسامحه الديني وخصوصيته إلى تسهيل ربط هذه الملل بالدول الأوروبية 
فتحول ولاء عدد كبير من المسيحيين العثمانيين إلى أوروبا بفعل شبكة الروابط 
الاقتصادية» والسياسية والثقافية التي أقاموها مع الغرب» وسط شكوك المسلمين 


ومخاوفهم تجاه هذه العلاقة من ملل دينية في الدولة الإسلامية (العثمانية) إلى 


Shaw Stanford, Histoire عل‎ l’empire ottoman et de la Turquie, Tome 1, Paris 1970, 0140. - 
الملة : جماعة قومية دينية.‎ -2 

#- الأناضول : شبه جزيرة بآقصی غرب آسيا » تسمى أيضا بأسيا الصغرى (سبق تعریفها). 

- البلقان : شبه جزيرة جنوب شرقي آوروبا بين بحر الأسود في الشرق والبوسفور والدردنيل وبحر مرمرة في 
الجنوب وبحر أيونيا والأدرياتي غرباء ونهر الساف والدانوب شمالاء وبذلك يدخل فيها ألبانيا صلب بلاد اليونان» 
وجنوبي رومانيا وبلغاريا وتركيا الأوروبية ومعظم يوغسلافيا. أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة» 
مه وض 424 
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آقلیات داخل السلطنةء فقدت هویتها العثمانية لنلتحق بالهوية الأوروبية تتطلع إلى 
الخارج للحصول على دعمه في سبیل التخلص من الحکم العثماني الاسلامي". 
- المجال القضائي : 


قضت هذه المعاهدة بتحقیق امتیازات مهمة للأجانب في المجال القضائيء إذا 
استبعدت المحاکم المحلية العثمانية في التدخل في شوون الرعایا الأجانب» وحولتها 
للقنصلیات الأجنبية تمتلك صلاحیات قانونية» فأنشئت محاکم قنصلية خاصة على 
أعلى المستویات للنظر في الخصومات والنزاعات التي تحدث بين الرعایا 
الأجانب» فأصبح القنصل هو القاضي فکانت النتيجة أن إزداد دور ونفوذ القناصل 
في الدولة العثمانية» فاستغلت الدول الاوروبية هذا الحق الذي منحته إياها هذه 
الاتفاقیات للقناصل» في فرض إرادتها وحماية مصالحها على حساب الدولة 
العثمانیة» ومن ثم التدخل في شوونها الداخلية» فتحولت هذه القتصلیات الأجنبية 
إلى آوکاردس وتأمر على الحكم العثماني» عملت على إثارة الاضطرابات 
والوقوف إلى جانب الطوائف العثمانية وتحريضها ضد السلطنة العثمانية» وكذا بث 
الشائعات تقلق الولاة وتصرفهم عن إدارة شؤون الولاية» وفي هذا الإطار لاحظت 
الدولة العثمانية إزدياد إهتمام قنصل فرنسا في فرض نفوذ بلاده على منطقة 
بیروت"* فقامت الدولة العثمانية بفصل بيروت عن ولاية سوريا وربطها مباشرة 
باستانبول 1878م لتسهل عليها مراقبة نشاط القناصل الأجانب والحد من 


تدخلهه!. 


(- أندرية ميكال : الاسلام وحضارته » ترجمة كمال الحناويء المكتبة العصرية » صيدا ۰1939 ص 483. 

- بيروت : عاصمة جمهورية لبنان» وميناء هام شرق البحر المتوسط تقع في سفح سلسلة جبال لبنان» كانت مركزا 
هاما للتجارة الفينيقية» من معالمها الجامعة اللبنانية» الجامعة الأمريكيةء وجامعة القديس یوسف» ومطار كبيرء تعد الآن 
مركزا ثقافيا هاما في الشرق الأوسط . أنظر : محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرةء المجلد1» ص 462. 
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-المجال الثقافي : 

استفادت الارسالیات التبشيرية من تغطية الامتیازات وحصلت على ترخیص 
رسمي لها للعمل داخل الامبراطورية» فبموجب هذه الاتفاقية لم نتأخر الكنيسة 
باستغلال هذا الترخیص. و آرسلت الدول الأوروبية تحت مظلة هذه المعاهدة عدة 
ارسالیات"" دينية كاثوليكية”) وأرتوذكسية إلى كافة البلاد العثمانية خصوصا 
إلى بلاد الشام أين نتواجد الاقلیات المسيحية وعملت على تعزيز نفوذها في 
المنطقة بواسطة مؤسسات دينية وتعليمية واستشفائية مما مکن المسیحیین من 
تحقیق ففزات واسعة في النواحي التعليمية والثقافية على حساب المسلمین الذي 
تمسکوا بالمسسات التعلیم التقليديةء وقد أدى نشاط الارسالیات إلى ظهور 


ازدو اجية ثقافية سياسية للطوائف غير الاسلامية مرتبطة بالخار ج". 


۳- ارسالیات : إسم یطلق على منظمات دينية تستهدف تعلیم الدين المسيحي ونشره في دولة ما أو في خارجهاء كان 
تاریخ الكنيسة منذ البداية تاریخا لهذه الارسالیات التي قامت بنشر الدين المسيحي في الدولة العشمانية عبر یا 


الصغری» وعن طریق بلاد الیونان وروما . آنظر : محمود محمد محفوظ. الموسوعة العربية الميسرة ‏ الطبعة الثانية 
المحدثةء المجلد 1» الجمعية المصرية للنشر والمعرفة والثقافة العالمية» القاهرة مصر 2001: ص 164. 

© الكاثوليكية : (الروم الكاثوليك) تكونت هذه الطائفة في بلاد الشام نتيجة الانشقاقات في الكنائس الشرقية 
الأرثوذكسية والأرمينية والسريانية اليعقوبية» فقد استطاع المنشقون عن الكنيسة الأرثوذكسية أن يشكلوا طائفة جديدة 
عرفت باسم الروم الكاثوليك وتم في عام 1724م انتخاب بطرريك خاص بهاء واعترفوا برئاسة البابا عليهم» وبرز في 
القرن التاسع عشر البطرريك مكسيميوس مظلوم (1855-1823م) قضى فترة كبيرة من حياته في أوروبا وتنقل بين 
حلب ودمشق وبيروت والقدس واهتم بتشديد الكناس الكاثوليكية. أنظر عبد العزيز محمد عوض: المرجع السایق» ص 
3204 

- الأرثوذكسية : (الروم الأرثوذكس) نظمها السلطان محمد الفاتح بعد سقوط الفسطنطينية في سنة 1453م وأخضعها 
لسلطة البطرريك» وسمی آتباعها روم ملتی" أي ملة أو طائفة الروم ومارس البطرريك سلطة تامة على أتباع كنيسته 
باستثناء السلطة المدنية. انبع القسم الأعظم من مسيحي ولاية الشام الكنيسة الأرثوذكسية ووجد لهم بها بطريركيتان» 
الأولى في القدس وتشرف على الکنائس الروم الأرثوذكس في فلسطین» و الثانية في دمشق وتشرف على مصالح الکنائس 
الشرقية من صور حتی الأناضول ویلحق بها أسقفيات الشام» بعلبك وحلب أنظر جب هاملتون وهارولد وبوون : 
تشن اا ع 6ا 


- مسعود ظاهر : المرجع السابق» ص 287. 
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ب)- الازمة السورية : 

تعد الأزمة السورية لحدی مظاهر الصراع بين السلطان العثماني محمود 
الثاني والثاثر محمد علي باشاء وإحدى مظاهر الضغط الأوروبي وتدخلاته» الذي 
أجَّج الصراع بين الطرفين ونقله من كونه ضغطا خارجيا على الدولة العثمانیف 
إلى صراع داخلي عنيف بين السلطة ومحمد علي» انعكست آثاره في فتح ثغرات 
هائلة في الجبهة الداخلية العثمانية» ولعبت أوروبا ورقة هذا الصراع واستغلته 
لأقصى درجة لكي تمرر مشاريعها الخاصة بإضعاف أطرافه كلهاء وقد سهل 
مرور المشروع الأوروبي اعتقاد طرفي الصراع السلطان ومحمد عليء بأنه من 
الممكن استغلال تناقضات الدول الأوروبية فيما بينهاء أو الارتكان إلى تحالف مع 
بعضها الآخرء بل تهيأ للسلطان إمكانية الاعتماد على دعم أجنبي لتسوية قضية 
إسلامية داخلية» وذلك ما حدث وجلب معه الكوارث للمسلمین(, 

إذ اختارت الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا مساندة السلطان العثماني 
وإنقاذ الدولة العثمانیة» هذا الإنقاذ كانت له عواقب وخيمة على السلطنة ذلك أنها 
أصبحت مدينة للمنقذين ومضطرة بالتالي للتقيد بتوجيهاتهم المشروطة والمفروضة 
عليهاء بإتباع سياسة إصلاحية فأصدرت الدولة عنها 'فرمان التنظيمات" إرضاء 


لهذه الدول. 


مش برض جل صفوت : المرجع السابق» ص 02. 
© -نفسه» ص 02. 
9 - محمد جمیل بيهم : العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب» بیروت ۰1957 ص ۰181 
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ویمکن حصر مظاهر الازمة السورية في محطتان تاریخیتان : 
- غزو محمد علي باشا لبلاد الشام : 

بعد نجاح محمد علي باشا في تشکیل نواة دولة حديثة في مصرء أخذ یطمح 
في تأسيس إمبراطورية عربية موحدة تمتد من السودان"" إلى طوروس ومن 
الخليج العربي إلى باب المندب"* وتقع على الطريق الأكبر المؤدي إلى 
لشرق» فسعى يبذل كل مجهوداته في سبيل تحقيق ذلك . إلا أن هذا الطموح 
الشخصي لمحمد علي اصطدم بفكر وسياسة الدولة المركزية وتناقض معهاء فكانت 
النتيجة لم يوف السلطان بوعده الخاص بمنح محمد علي ولاية الشام » مكافأة له 


على مشاركته إلى جانب السلطان في القضاء على الثورة اليونانية (1824- 


- السودان : جمهورية مساحتها 1550025 کم" شمال شرقي إفريقياء عاصمتها الخرطوم يحدها من الشمال المملكة 
العربية المتحدة» وشرق البحر الأحمر وإثيوبيا وأغندا والكونغو وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وكينيا » أنظر محمد 
شفيق غربال : الموسوعة العربية المسيرة» المجلد 1» ص 1025. 

- طوروس : سلسلة جبلية جنوب تركيا تمتد موازية ساحل البحر المتوسط جنوب أسيا الصغرى وترتفع حوالي 
6م عند غلادج تخترقها من الشمال مداخل تعرف باسم بوابات كيليكياء أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة 
العربية المسيرة » المجلد ۰2 ص 116. 

9- الخليج العربي : ذراع من البحر العربي يمتد بين إيران وجزيرة العرب وتحف به ايران والعراق والكويت 
والمملكة العربية السعودية ومشيخات ساحل الصلح البحري يمتد من مصب الدجلة والفرات (شط العرب) حتى مضيق 
هرمز الذي يربطه بخليج عمان» أكبر جزره البحرين» أنظر محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة» المجلد 1» 
ص 764. 
- باب المندب : مضيق بين البحر الأحمر وخليج عدن» عرضه 26 کلم» هو مفتاح البحر الأحمر من جنوبه» أنظر 
محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية المسيرة» المجلد1» ص 295. 
- جور ج آنطونیوس : يقظة العرب» تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة ناصر الدين الأسد» إحسان عباس» ط3» 
دار العلم للملایین» بيروت ۰1966 ص 08. 
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9 ) ولا سیما بعد أن آغرق أسطوله في معركة نافرین 1827م من قبل 
الدول الأوروبية (روسیاء انكلتراء فرنسا) واکتفی السلطان بمنحه فقط جزيرة 


كريت الفقيرة في مواردهاء بدلا من بلاد الشام» زيادة على ذلك إتخذ السلطان 


قرار تعیین والیا جدیدا على مصرء بدلا من محمد علي فکانت هذه الاجراءات 
التي اتخذها السلطان ضد محمد علي لم تثبط من عزمه بل قرر أن ینتزع بلاد 
الشام من السلطان بالقوة فوجه حملته الیها بقيادة ابنه ایراهیم باشا© 24221831 
الذي بادر باقتحام ولاية عكا ملحقا هزيمة شنيعة بجیش والیها في آیار ۳ 1832م 


العثمانية بقرب مدينة حمص شر هزيمة ثم أوقع بها هزيمة أخرى بقرب حلب 


- نافرین : تقع شمال مودون» وهو میناء مجري في بلاد الیونان» وقعت فيه معركة نافرین الشهيرة 1827م أين 
تحطم الأسطول العثماني نهائیا. أنظر محمد فرید بك المحامي : تاريخ الدولة العلیا العتمانیف ص 38. 

2- جزيرة کریت : جزيرة شهيرة بالبحر المتوسط ذات موقع حربي من الأهمية بوجوده عند مدخل آرخبیل اليونان» 
آنظر محمد فرید بك المحامي: المرجع السابق» ص 38. 

3- إبراهيم باشا (1848-1789م) : قائد مصري , الابن الأکبر لمحمد علي» عينه آبوه قائد للحملة المصرية ضد 
الوهابیین 1819-1816م فأخمد ثورتهم وقضی على حکمهم ثم شارك إلى جانب السلطان محمود الثاني وتمکن من 
إخماد الثورة اليونانية (1828-1825م) فتح فلسطین والشام وعبر جبال طوروس حتی وصل کوتاهية (1832- 
3م .ء انتصر في معركة نزیب الفاصلة بين الجيش المصري و الجیش العثماني الا أن التدخل الأوروبي حرمه من 
مواصلة زحفه وأكرهته على الجلاء عن جميع الجهات عين ناثبا عن أبيه في حکم مصر 1838م)» توفي في نوفمبر من 
نفس السنة. أنظر محمد شفیق غربال: الموسوعة العربية الميسرة, المجلد 1» ص 463. 

- لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 365. 

7- آيار : شهر مایو. 

-٩‏ حمص : إسمها القدیم أميساء مدينة غرب سورية على نهر العاصي في منطقة خصبة . أنظر محمد شفیق غربال: 
الموسوعة العربية الميسرة » المجلد 1 ص 737. 
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عند ممر بیلان) قرب (سکندرون(" ۰ ولم يكد ينتهي شهر تموز حتی تمت 
سيادة محمد علي على الدیار الشامية كلهاء ولقد استقبل آهالي الشام الفتح المصري 
بالحفاوة» ذلك لأن النقمة على الحکم العثماني كانت قد بلغت ذروتها(". 

وأمام تزايد الاجتياح المصري لبلاد الشام» أرسل السلطان إلى محمد علي؛ 
يعرض عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولحل المسألة بالطرق الدبلوماسية 
فتوقف إبراهيم باشا عن الزحف تنفيذا لأوامر أبيه» لكن بعد مرور خمسة أشهر 
وحين أخفقت المفاوضات. أعد السلطان محمود الثاني جيشا كامل العدة والعتاد 
لمواجهة إبراهيم باشاء ولما وصلت الأنباء إلى مسامع إبراهيم باشاء بادر إلى 
معاودة القتال» فنمكن من تحقيق نصرا” حاسما على الجيوش العثمانية في نهاية 
شهر ديسمبر 1832م في قونیة» تحطم على إثرها الجيش العثماني بشكل يكاد 


يكون نهائياء ومنذ ذلك الوقت أخذت المسألة السورية التي كان من الممكن حلها 


۳- ممر بيلان : يقع بين مدينة حلب وجنوب مدينة اسكندرونة التركية» أنظر محمد فريد بك المحامي : المرجع 
السابق» ص 110. 

2- اسكندرونة : مدينة جنوب غرب تركياء منفذ على البحر المتوسطء كانت ثغر ا لحلب حتى 1937م. أنظر محمد 
شفيق غربال: الموسوعة العربية المیسرة» مجلد1» ص 152. 

3 تموز : شهر جويلية. 

- لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 265. 

- سيد محمد الستید : المرجع السابق» ص ۰151 

©- قونية : مدينة جنوب وسط تركياء عاصمة مقاطعة قونية عرفت عند الرومان باسم ایکانیوم أصبحت قاعدة 
لسلاطین السلاجقة بأسیا الصغری في القرن 11م. آلت إلى الأتراك العثمانیین في القرن 15م لا تزال قونية محنفظة 
بأسوارها القديمة» وتزخر بالمباني الأثرية في العصر السلجوقي وأهمها مسجد علاء الدين» بها عدة متاحف» بقربها 
انوزم الجیش العثماني آمام الجیش المصري. أنظر : محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية الميسرة»ء المجلد1» ص 
1109 
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بالطرق السلمية شکل المواجهة الحربية المباشرة بين السلطان ومحمد علي" 
فدخلت الازمة بذلك مرحلة جديدة وخطيرة مع بداية العام الجدید 1833م. إذ 
واصل إبراهيم باشا توسعاته إلى غاية مشارف كوتاهية (طلهنام)(۳ ۰ فأصبح 
الطریق إلى العاصمة العثمانية إستانبول مفتوحا آمام قواته» و الدولة العثمانية كلها 
مهددة بالسقوط بين أيدي محمد E‏ 
- موقف الدول الأوروبية : 
أقلق الوضع السلطان محمود الثاني فراح يستجدي المساعدة عبثا من بريطانيا 
وفرنسا بإيقاف الزحف المصريء ومع ذلك لم يتغير الحكومة البريطانية من 
موقفها وأصرت على تجاهل نداءات السلطان لانقاذ الموقف » أما فرنسا ورغم 
المساعي التي بذلتها آثناء هذه الأزمة للتوسط بين الخصمين (محمد علي 
والسلطان). ولما كانت هذه المساعي لا تستند إلى نفوذ سياسي» يستند إلى قوة 
عسكرية فرنسية كانت تلجأ إلى تضمين مساعيها بتدخل بريطانياء مما أحبط هذه 
المساعي وجعلها دائما تبوء بالفشل» مما اضطر هذا الأخير مرغما أمام انهيار 


جیوشه للی لكر للی عدوه التقليدي روسیا التي لم نتوان فى مد ید المساعدة 


0 لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 265 

7 - كوتاهية : مدينة نقع إلى الشرق بلقیصر وغرب أسكى شهر. آنظر محمد فرید بك المحامي: المرجع السابق». ص 
471. 

ذنأث مان وى حو لاد ا دة اة مد على حاف ل 101010117 في ال ا 
والسودان واليونان وسورياء ط1ء جدة ۰1980 ص 92. 
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للسلطان» ودخلت في صراع مباشر مع محمد علي وتلافيا لسقوط حكومة 
السلطان» أرسلت وفدا إلى القسطنطينية لإعلام الباب العالي باستعداد روسياء 
تقديم المساعدة لتركيا لإجبار محمد علي على وقف عملياته العسكرية/. فأنزلت 
على شواطئ الأناضول خمسة ألاف جندي لحماية الأستانة» وهنا شعرت كل من 
بريطانيا وفرنساء أن الأمر غدا خطيرا جدا وخشيتا سوء عاقبة تدخل روسيا بصفة 
عسكرية» في أن تغتنم الموقف وتحقق ما تريد من مساعدتها العسكرية هذه وفي 
هذه الأثناء بلغت الأزمة أوجّها وحملت كل من بريطانيا وفرنسا التدخل للوقوف 
في وجه الأطماع الروسية فأخذتا تمارسان ضغطا لا هوادة فيه على محمد علي 
لقبول التسوية مع الباب العالي". ونتيجة لهذه المساعي الدبلوماسية الأوروبية 
توصلت إلى وضع حل وسطي بين الطرفين بتوقيع صلح كوتاهية في 3 آيار 


3م الذي وضع حدا بين السلطان ومحمد علي ۰ فتنازل السلطان عن ولاية 


- بازيلي : سورية ولبنان وفلسطين » تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والخارجية » ترجمة يسر جابر » 
مراجعة منذر جابرء ط]ء دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ۰1988 ص 167. 

7- القسطنطينية : عاصمة الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية البيزنطية سابقاء سميت باسم قنسطنطين الأول الذي 
أنشأها بموضع بيزنطا وجعلها العاصمة للإمبراطورية الرومانية شهدت القسطنطينية ما شهدته الإمبراطورية البيزنطية 
من مجد وتقلبات حتى أصبحت تلك الإمبراطورية قاصرة على المدينة وضواحيها » سقطت في يد الأتراك 1453م لكنها 
سرعان ما ازدهرت في ظل السلاطين العثمانيين وأصبحت مركزا سياسيا وتجاريا عظيما في أوروباء احتلها الحلفاء بعد 
الحرب العالمية الأولى» وفي 1923م حلت أنقرة محلها عاصمة لتركياء أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية 
الميسرة» المجلد 1 > صص 1381-1380. 

بازيلي : المصدر السلقة ص 265: 

- لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 265. 

#- جوزیف حجار : آوروبة ومصیر الشرق العربي» حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة العربية» ترجمة 
بطرس الحلاق وماجد نعمة» المؤسسة العربية للدراسات» بيروت 1086 ص 74. 
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مصر لمحمد علي یحکمها مدی الحياة» ويعين حاکما على إيالات الشام الأربع عکا 
وطرابلس(» حلب ودمشق» وعلی جزيرة کریت » ويعطي ابنه إبراهيم باشا 
مقاطعة أضنة وهکذا تبدو أن الأزمة قد انفرجت” بين السلطان ومحمد علي 
الا أن ما تم في صلح كوتاهية بين طرفي الصراع لا يؤكد على الصلح الحقيقي 
ورغبتها في انتهاء الأزمة» بقدر ما هو هدنة موقتة بين طرفین لا یملکان كلمة 
الفصل في شأن هذه الأزمة التي آصبحت بورة المسألة الشرقية برمتها من جهف 
ومن جهة آخری فاٍن هذا الصلح لم یحقق لأي من الطرفین حد آدنی مما یطمح 
الیه» وبالنسبة للسلطان وجد نفسه مرغما آمام انهیار جیوشه لقبول بهذه التسوية الا 
ليتمكن من الاستعداد للحرب مرة ثانية» فهو لا يرى في محمد علي إلا والیا 
متمردا يجب إخضاعه عند أول فرصة تسنح وإرجاع ما أخذ منه قهراء أما محمد 
علي فرغم انتصارات جيوشه الساحقة واستيلائه على مناطق شاسعة وهامة لا زال 
في حكم التابع للسلطان» ووضعه في المناطق المفتوحة لا زال مقلقا وليس له من 
أمل في تثبيت هذا الوضع وإنهاء تبعيته للسلطان إلا التطلع إلى حسن نوايا 
- طرابلس : ميناء على البحر المتوسط شمالي لبنان » تبعد عن بيروت ب 78كلم2. أنظر محمد شفيق غربال : 
الموسوعة العربية المیسرة» المجلد ۰2 ص 1155. 

#- أضنة : مدينة بجنوبي تركياء عاصمة ولاية سیهان على الضفة الیسری لنهر سیهان تعتبر رابع مدن ترکیا حجما؛ 
ومرکز تجاري هام ازدهرت إبان الحکم الروماني والبيزنطي» إحتلها القوات المصرية 1840-1832م» واستولی علیها 
الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأول 1921-1919 اجتمع فیها الحلفاء 1943م. آنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة 


العربية الميسرة » المجلد 1 ص ۰72 
4ي سليمان بن محمد الغنام 5 المرجع السابق» ص 2 
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بریطانیا اتجاهه» واقتناعها بجدوی الاعتماد علیه"". ولم تكن هذه التسوية لترضي 
محمد علي فقام ابنه ایراهیم باشا بالاستعداد لمواصلة الزحف نحو إستانبول» فما 
كان على روسیا إلا أن مارست سياسة التدخل القسري لانقاذ الموقف" بینما نقم 
لسلطان على الدولتین الغربیتین فارتمی في أحضان روسیا » وعقد معاهدة 
انکیار اسکله سي" الشهيرة في 8 يوليو 1833م والتي تعد انتصارا دبلوماسیا 
لروسياء وهي بمثابة حلف دفاعي بين روسیا و الدولة العثمانية لمدة ثماني سنوات» 
يتعهد فیها الطرفان بمساعدة |حداهما الأخرى إذ ما تعرضت لهجوم خارجي 
(مصري أو غیره) » وقد ألحق بالمعاهدة مادة سرية تنص على أنه رغبة من 
جلالة إمبراطور روسیا في توفير النفقات و المشاق إلى الباب العالي إذ ما اضطر 


إلى نقدیم المساعدة الجدية لحلیفته روسیا في حالة الاعتداء علیها وذلك باغلاق 


مضیق البوسفور" والدردندیل" بوجه جمیع الأساطيل ما عدا الأسطول الروسي 


فکانت هذه المعاهدة وضعت الدولة العثمانية تحت حماية روسياء كما جعلت من 


- إميل وخوري» وعادل إسماعيل: السياسة الدولية في لشرق العربي من سنة 1789 إلى سنة ۰1985 ج4 دار 
النشر للسياسة والتاريخ» بیروت1964-1959» ص 103. 

2- ستانبول : ولاية شمال غرب تركياء تقع على ضفتي البوسفور بين البحر الأأسود وبحر مرمرة » آنظر محمد 
شفیق غربال : الموسوعة العربية المپسر ة» المجلد 1 ص 138. 

(- شفیق غربال ۱ الموسوعة العربية المیسر ة» المجلد 1 ص 1398 

7- جوزیف حجار : المرجع السابق» ص 73. 

*- انکیار اسلکه سي: مدينة بجنوبي تركيا. لمزید من المعلومات. أنظر محمد فرید بك المحامي:المرجم السابق» ص 73. 
(5 ات سلیمان بن محمد الغنام: المرجع السایق» صص 94 95. 

"أ البوسفور : مضیق طوله 32>م2 واتساعه 49کم بفصل ترکیا الاوروبية عن ترکیا الأسيرقة ویصل البحر الأسود 
ببحر مرمرة» تقع استانبول على كلا ساحلیه. أنظر محمد شفیق غربال: الموسو عة العربية المیسر ة» المجلد 1 ص 371 
0- للدردیل : مضیق طرله 32کلم2 واتساعه 549م یفصل ترکیا الأوروبية عن تركيا الأسيوية » انظر محمد فرید يك 
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الدولة العثمانية حارسا على البحر الأسود لصالح روسیا یمنع آعدائها من دخول 
إليه بینما تستطیع روسیا أن تخرج من هذا البحر في أي وقت تشأء لتقوم بالهجوم 
على أي مکان ترید في البحر المتوسط7!). ولقد خطت اتفاقية Unikiar-skelessi‏ 
بالمسألة الشرقية خطوة كبيرة إلى حافة المواجهة بين الدول المعنیة"» واعتبرتها 
الدول الأوروبية خطرا يهدد باختلال التوازن الدولي» ومحاولة روسيا لاقتسام 
أملاك الدولة العثمانية إذ هزت هذه المعاهدة أركان السياسية البريطانية في 
المنطقة. فاتفقت كلمة انكلترا وفرنسا على مقاومة روسيا إذ ما استخدمت هذه 
الأخيرة الحقوق التي أعطتها إياها هذه المعاهدة » وعملت على إحباط مفعولها 
وحملت تبعة نزول القوات الروسية على ضفاف البوسفور©. 

وحتى هذه اللحظة كانت قوة محمد علي العسكرية وسياسته التوسعية قد بلغت 
حدها الأقصى سنة 1833م إثر هدنة كوتاهية بتأمينه سوريا من التسلط الروسي 
إلا أنه لم يستطيع من تحقيق الهدف الأكبر وهو استخلاص الإمبراطورية العثمانية 
من قبضة الروس» بل الذي حدث كان يختلف تماما فقد انتهز القيصر الروسي 
الفرصة وعزز هذا النفوذ باتفافية أكثر خطورة وأبعد أثرا وهي اتفاقية انكياراسكله 


سي 011121-51616951[] ۰ فأصبح بقاء سوريا في تلك الظروف بيد محمد علي 


()_ ليلى الصباغ : المرجع السایق» صصص 2066 2017 
(2_ سليمان بن محمد العنام : المرجع السابق» ص 95. 
(0 ليلى الصباغ 2 المرجع السابق» ص 267. 
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مطلب مرغوب من العملافین» الروسي لتبریر بقاء سيطرته على الدولة باسم 
حمایتها من جيش الباشاء والبريطاني كورقة رابحة للمساومة حینما تتهباً الاظروف 
المناسبة . ونتيجة لهذا المأزق السياسي الذي وقع فيه الباشا أخذ بتخبط في سیاسته 
عاجز عن إدراك شروط اللعبة الأوروبية وأبعادها» فتصور أن توقيع اتفاقية 
انکیار اسکله سي 1[2111231-512616551 فرصة مناسبة لقيام حرب عامة يستطيع 
أثناءها تثبيت انتصاراته في سوريا وربما إضافة مناطق جديدة» فاقترح على 
الحكومتين الفرنسية والبريطانية أن تهاجما روسياء ووضع تحت تصرفهما كل قواه 
العسكرية» وبالطبع لم يحظ هذا الاقتراح الساذج بأي اعتبار جدي من قبل الدولتين 
لمخاطبتین» فلجأ إلى وسيلة أخرى للخروج من هذا الطريق المسدود الذي وصل 
إلى نهايته» وتصور أن حالة التوتر القائمة بين روسيا وبريطانيا وحلفاءهما بعد 
معاهدة انكياراسكله سي (1[011131-51616551]) تسمح له بتحقيق أمنيته الغالية في 
الاستقلال» فقدم في 03 سبتمبر 1834م مذكرة إلى قناصل بريطانيا وفرنسا 


والنمسا في مصر يشعرهم فيها بعزمه على الاستقلال عن السلطان مقابل امتيازات 


01ت امیل وخوري و عادل إسماعيل : المرجع السابق» صص 121-120-8. 
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یعطیها للدولتین بریطانیا وفرنساء ولان هذا الاسنقلال الضمان الوحید ضد نقدم 
روسیا في الشرق""" عبر آسیا الصغری وبلاد فارس©). وکانت ردود الفعل على 
مذكرة الباشا من جميع الدول المعنية في غير صالحه فروسیا هددت بتطبیق 
معاهدة انکیاراسکله سي إذ آقدم الباشا على الانفصال عن الدولة العثمانيةء 
وبریطانیا آزعجها أن یجعل من نفسه معبرا عن مصالحها في طريقي الهند 
الرئيسي . سوریا ومصر » آما فرنسا فهي آیضا غاضبة عاتبة على الباشا لائه 
وجه المذكرة إلى القنصل البريطاني العام في مصر قبل أخذ رأي القنصل الفرنسي 
بي 

وهكذا تعارضت أهداف الدول الأوروبية ولا سيما بريطانيا مع طموحات 
الباشاء فكانت الأزمة السورية محكا حقيقيا لقدرات محمد علي السياسية أثبتت 
بشكل جلي أن انتصاراته العسكرية سواء في الجزيرة العربية أو اليونان وأخيرا 
في سورياء لم تكن لتتم لولا تطابقها مع أهداف السياسة البريطانية» وفي محاولة 
يائسة للخروج من هذا المأزق حاول الباشا ترميم علاقاته بالسلطان العثماني 


فطلب بإجراء مفاوضات مباشرة سنة 1836م بمعزل عن جميع الدول» وعرض 


(- إميل وخوري و عادل إسماعيل : المرجع السابق » ص ۰120 121. 

2 بلاد فارس : إقليم مساحته 944480]کم۰2 1403583 نسمة » نقع جنوب غرب ایران» یشتمل في الغالب برسیس 
القديمة التي كانت نواة الامبراطورية الفارسية القديمة» آهم مدنه » شیراز» وتغره بوشر» آنظر محمد شفیق غربال : 
الموسوعة العربية المسیرة» المجلده ص ۰1263 

7- سلیمان بن محمد الغنام : المرجع السابق» ص ۰104 


1 


تقدیم مبلغ 600 آلف كيس مقابل الاعتراف له بحق الوراثة في مصر وسوریاء 
فرفض السلطان هذا العرض. كان هذا الطلب في الحقيقة مستحیلا فلا هو ولا 
السلطان بقادرین على حل الأزمة التي أصبحت ذات طابع دولي» وکان رد فعل 
الحكومة البريطانية واضحا بل وعنیفا هذه المرة تجاه تشبث محمد علي وتهدیداته 
بالاستقلال حیث کتبت وزارة الخارجية البريطانية إلى قنصلها في مصر "إذ حاول 
محمد علي أن يضع ما قال موضع التنفيذ وإذ نتج عن هذا التنفیذ قيام حرب بینه 
وبين السلطان فإن بريطانيا مصممة على الوقوف جنبا إلى جنب مع محمود الثاني 
لتساعده على فرض القانون والنظام وإزالة كل حيف لحق أو قد يلحق به وبحقوقه 
والضرب على من يريد تجزئة الإمبراطورية العثمانية ....إن الباشا يكون على 
ضلال مبين إذا ظن أن ما بين بعض الدول الأوروبية من تزاحم وتحاسد سيمنعها 
من الانتصار للسلطان ومده بالمساعدة اللازمة للدفاع عن حقوقه المشروعة..."17) 

ومنذ ذلك الوقت أخذت الأمور بالنسبة لمحمد علي تتأزم بشكل خطير من 
الناحيتين الداخلية و الخارجية. فتفجرت الثورات والعصيان ضده في سوريا من 
جميع الطوائف» وأصبح في عزلة سياسية كاملة من ناحية العلاقات الخارجية كما 
أنه أصبح في قلق شديد على مستقبله ومستقبل عائلته» فقد تقدمت به السن ولم ينل 


أي ضمان حقيقي لحكمه ومستقبل عائلته» فأرسل مرة ثانية في 25 مايو 1838م 
"- إميل خوري وعادل إسماعيل : المرجع السابق» ص 105. 


7 


إلى قناصلة الدول الاوروبية (بریطانیا » فرنسا » روسیاء النمسا) » وکان يهدف 
من وراء ذلك أن تتدخل الدول الأوروبية بينه وبين السلطان لتسوية عادلة فیعدل 
عن الاستقلال» مقابل الاعتراف له بحق الوراثة!) في مصر » لکن کل هذه 
الاعتبارات التي اختارها الوالي لجذب عطف الدول الوروبية» وعلی رأسها 
بریطانیا لم تدخل في اللعبة الدبلوماسية الأوروبية» وضربت بریطانیا مطالب الباشا 
المصري عرض الحائطء وحملت السياسة الاوروبية أن تعمل على اعادته إلى 
إطار التبعية للسلطان» وکرست آوروبا لجماعها بوضع حد لحملة محمد علي 
التوسعية ورغبته الاستقلالية"» بعدم القبول مطلقا بأن نقام دولة عربية على 
البوسفور” ومنذ ذلك الحين أخذت بریطانیا على عانقها بتنفيذ مخططها بتصفية 
الباشا وتحجیم آطماعه التوسعية والاستقلالية» فدخلت العلاقات العثمانية البريطانية 
طورا جدیدا وحاسما سنة 1838م» إثر توقيع الفاقية تجارية بين الجانبین 
وبموجبها نالت بریطانیا امتیازات واسعف وحرية التجارة وحق التملك في جمیع 
آنحاء الامبر اطورية» وتکفلت بحماية آشخاصهم وممنلکاتهم» فکانت هذه الاتفاقية 
على جانب کبیر من الأهمية فيهاء بالاضافة إلى المکاسب التجارية التي آحرزت 


علیها» تضاعفت الواردات البريطانية لمیناء استانبول وحده خلال أول من العقدین 


تفیل کوری دان کین »سس 306 
(2)_ جوزيف حجار - المرجع السابق» صص 6 97. 
(3ب ليلى الصباغ 2 المرجع السابق» ص 206 


۳ 


عشرة آضعاف عما كانت علیه. فکانت هذه الاتفاقية ضربة موجعة لمحمد علي 
ونظامه الاحتكاري» وزاد عن خطرها مضامینها السياسية التي كانت آبعد أثرا 
وآشد خطورة من ذلك» فهي خطوة من قبل بریطانیا لاضعاف الباشا تمهیدا لضربه 
وتحدیدا صریحا لموقفها النهائي من الأزمة» وعدم قبول أي مساومة فیما یتعلق 
بتقسیم الامبر اطورية و أحلام محمد علي الانفصالية والاستقلالية!!". 

وهکذا أصبحت الظروف كلها ضد محمد عليء و أخذت الازمة تأخذ لخناقه من 
كل جانب ولم يعد له أي سند حقيقي لا في الداخل ولا في الخارج» وفي عام 
9 دخلت الأزمة طورها الحاسم حيث آدرك السلطان أن الظرف الدولي 
آصبح مناسبا وفي صالحه خاصة بعد الموقف الودي الذي عبرت عنه بریطانیا 
اتجاهه عام 1838م بالمساعدات العسكرية و التدريبية لاعداد جيشه»ء فأعلن السلطان 
محمود الثاني الحرب على محمد علي سنة 1839م» وعبّرت الجیوش العثمانية 
الحدود الشمالية لبلاد الشام» والتقی جیشا الطرفین عند مدينة نصیبین* ودارت 
المعركة التي انتهت في 24 حزیران 1839 بإنهزام الجیش العتماني آمام الجیش 


المصري(*. 


00ب سلیمان بن محمد الغنام : المرجع السابق». ص ۰108 

2- نصيبين أو نزيب م11 : تقع إلى الجنوب الغربي من بيره جيك شمال شرق حلب . أنظر محمد فريد بك 
المحامي : المرجع السابق» ص 453. 

7- سليمان بن محمد الغنام : المرجع السابق» ص 192. 
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ولقد آثار انتصار الجیش المصري في موقعه نزیب (نصیبین) المسألة الشرقية 
ووقفت الدول الأوروبية أثناءها مواقف مختلف تبعا لاختلاف آطماعها ومصالحهاء 
ورغم المخاطر التي حملتها مواقف هذه الدول طيلة هذه الأزمة الا آنها كانت سندا 
قويا لتركياء ضد محمد علي آجبرته في النهاية على الجلاء عن سوریا بموجب 
معاهدة لندن 1840م» وأمام هذا التدخل الأجنبي آصدر السلطان خط شریف 
كلخانة” 22 نوفمبر 1839م ارضاءا لهذه الدول ولتخفیف من حدة تدخلهاء بهدف 


إيقاء المبادرة في ید السلاطین العشمانبین(". 


- معاهدة لندن : 15 یولیو 1840 معاهدة آلزمت محمد على انسحابه من بلاد الشام وارجاعه إلى حدود مصر 
وتقييده بشروط أوروبية » انظر سلیمان بن محمد الغنام » ص 192. 

7- كلخانة : هي كلخانة معناها اللغوي بيت الوردء وقد أطلق على مکتب الرسائل السلطانية » آنظر محمد فرید بك 
المحامي: المرجع السابق» ص 470. 

- عمر عبد العزیز عمر : دراسات في تاريخ العرب الحدیث» ص 351. 
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ج)- أزمة البلقان : 

لم تكن أزمة البلقان سوی تعبیرا عن الصراع الأوروبي حول ممتلکات الدولة 
العثمانية الهرمة بصفة عامة» ومظهرا من مظاهر التدخل في شوونها الداخلية 
والضغط علیها. آما آسبابها » فمن المعروف آنها تراوحت ين الأسباب البعيدة 
(الغیر المباشرخ) والأسباب القريبة (المباشرة) آما البعيدة فکانت تتضح في رخبة 
روسیا في اقتسام أملاك الدولة العثمانية » وفي السيطرة على بعض المناطق الهامة 
منهاء وبالمقابل وقوف الدول الاوروبية ولا سیما بریطانیا وفرنسا في وجه تلك 
الر غبة لأنها لا نتناسب مع مصالحها الخاصة الاستر اتيجية والاقتصادية والسياسيةء 
أما الأسباب المباشرة التي اتخذت ذريعة في توليد الأزمة فهي قضية الأماكن 
المقدسة المسيحية في القدس وما جاورها. تعود جذورها لاختلافات قديمة بين 
الروم الأرثوذكسء واللاتین الکائوليك بسبب كنيسة القیامة"» فکانت کل من 
الطائفتین تدعي حق الرياسة والتقدم على الأخرى باستلام مفاتیحهاء فقد استحصل 
الأرتوذكس من الباب العالي في منتصف القرن التاسع عشرء على إذن بتعمیر 
الأماكن المقدسة الموكلة إليهم» واحتج الرهبان الكاثوليك لدی نابلیون الثالث 


امبراطور فرنساء أن الأرثوذكس اعتدوا آثناء الترمیم على بعض الأماكن الخاصة 


(- لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 73. 

2- كنيسة القيامة : القبر المقدس » كنيسة في بيت المقدس ۰ شیدت فوق قبر المسیح يقال أن القديسة هيلانة هي التي 
آرشدت إلى مكانهاء ومع آنها في حوزة الأرثوذكس» الا أن جميع الطوائف المسيحية تصب فیها. أنظر محمد شفيق 
غربال : الموسوعة العربية الميسرة, المجلد2» ص ۰.1489 
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بهم" » فأخذ نابلیون على عانقه الدفاع لدی الباب العالي عما أسمي بمصالح 
الكاثوليك والأماكن المقدسة وانبرت روسیا التي كانت قد جعلت الشرق مطمح 
أنظارهاء وقامت تطلب بتأمين مطالب الأرثوذكس وحمایتها". حتی آنها طلبت في 
عام 1852م بتسلیم مفاتیح كنيسة القيامة في بيت لحم إلى الرهبان الأرثوذكس 
واعتبرت كل من الدولتين روسيا وفرنسا رفض مطالبها يعد انتقاص لنفوذهما 
السياسي والمعنوي في الأراضي المقدسةء ورغم هذا حاولت الحكومة العثمانية حل 
المشكلة التي كانت تتكرر باستمرار منذ القرن السادس عشرء بتأليف لجنة 
خاصة لبحث المطالب الروسية والفرنسية معاء وانتهت اللجنة بوضع التوصيات 
التالية : 

أن تشترك فرنسا وروسيا في الإشراف على الأراضي المقدسةء فكادت الأزمة 
أن تنفرج لولا موقف القيصر الروسي الذي رفض مثل ذلك الوضع وهدد باستخدام 


القوة ضد الدولة العثمانية» وجرأه هدد السفير الفرنسي باستخدام القوة أيضا إذ أقر 


- محمد كرد علي : خطط الشام » ج3» مطبعة الترقي» دمشق 1925 ص 81. 

2- الباب العالي : مقرا لوزير الأكبر أو الصدر الأعظم. 

2 لیلی الصباغ : المرجع السابق: ص 73. 

- بيت لحم : مدينة نقع بالضفة الغربية جنوبي بيت المقدس مسقط رأس السيد المسيح وتعرف في الكتاب المقدس» 
باسم بيت داوودء يعتمد سكانها وأكثرهم مسيحيون على الحجاج في موارد دخلهم» والحرف اليدوية » بنى فيها 
الإمبراطور 330 كنيسة في الموضع الذي تذكر الروايات أنه شهد ميلاد المسیح» اسمها القديم افرات وأهم أثارها : 
مغارة اللين» وعيون سليمان . أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » المجلد 1» ص 25. 

-ليلى الصباغ : المرجع السابق» ص 273. 
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لباب العالي بموقف روسیا"". ومع تمسك فرنسا بموقفها القوي فیما يخص حقوقها 
في الاراضي المقدسة. قررت روسیا القيام بمناورات حربية على الحدود التركية 
فقامت باٍرسال وزير بحریتها إلى الأستانة مع بعثة عسكرية لحل مسألة القدس 
فطلب من السلطان تسلیم مفاتیح الأماكن المقدسة إلى الأرثوذكس» وقام بتوجیه 
انذار شدید اللهجة إلى الباب العالي في 05 ماي 853 آم یقترح فيه عقد محالفة 
بینه وبين السلطان یسمح لروسیا بحماية جميع الرعایا المسیحیین في الدولة. 

هذا العمل آقدمت عليه روسیا بعد أن فقدت کل آمل لها في الاتفاق مع 
بریطانیا لتقسیم آملاك الدولة العثمانية» وجراء هذا التهدید تدخلت بریطانیا وفرنسا 
وبناء على إرشاد سفیرها في القسطنطينية رفض السلطان الانذار الروسي وأعلن 
رفضه القاطع للمطالب الروسية» فقامت روسیا فورها باحتلال الأفلاق والبغدان(7) 
آرومانیا الحالية" ومباشرة آعلنت الحكومة العتمانية بأن رعایاها الارئوذکس لا 
یقبلون أي ندخل آجنبي لا يحمل شکل قانونياء وطلبت من روسیا الانسحاب 
الفوري من الأفلاق والبغدان في إنذار آرسلته بهذا المضمون» ولم تستجب روسیا 


لهذا الانذار فبدأت الاشتباکات بين الطرفین» وعلی آثره تمکن الأسطول الروسي 


(- محمد مصطفى صفوت “ المرجع السابق» ص 30. 
2- ليلى الصباغ ۳ المرجع السابق» ص 273 
(- الأفلاق والبغدان : أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية المسيرة » المجلد1» ص 249. 
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من اغراق الأسطول العثماني في سینوب۲ 20 نوفمبر 1853م» وفورها دخلت 
بریطانیا وفرنسا الحرب إلى جانب الدولة العثمانية ضد روسیا 1854م» وبعد 
مصادمات عنيفة للقوات المتحالفة نقل میدان الحرب إلى شبه جزيرة القرم آمام 
اصرار روسیا على حل المسألة الشرقية© لوحدها» واحتلال القسطنطينية وانتهت 
الحرب بعد سنتين باستیلاء الحلفاء على آقوی حصون روسیا على البحر الأسود 
وهو میناء سیباستیبول(» وأجبرت روسیا في 30 مارس على توقيع معاهدة 
باريس 1856م(" التي آفرت على : 

- احترام أملاك الدولة العثمانية واستقلالها. 


- حياد البحر الأسود آمام جمیع سفن الدول بدون تمییز . 


- سینوب : مدينة تركية عاصمة إقليم سینوب ولها میناء جيد كانت تغزوها وسائل المواصلات الجيدة . آنظر محمد 
شفیق غربال: الموسو عة العربية الميسرة » المجلد2» ص ۰.1436 

2- المسألة الشرقية : مصطلح عام یطلق على العلاقات السياسية بين بعض الدول الأوروبية و الامبر اطورية العثمانية 
إبان القرنین الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل القرن العشرین» وهو يدل على ظهور بوادر إضمحلال الدولة العثمانية» 
ودخولها مرحلة الضعف والانهیار» وتقسیم ممتلکات الرجل المریض. انظر لیلی الصباغ: المرجع السایق. ص 273. 
7 میناء سیباستبول : میناء یقع في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسودء انظر محمد فرید بك المحامي : 
المرجع السابق» ص 213. 

(7- آنظر نص معاهدة باريس 1856 في ملحق رقم (01) 
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- منح ولايتي الدانوب والافلاق والبغدان (الاستقلال الذاتي) تحت سيادة السلطان 
بشرط بقائهما تحت الضمانة المشتركة للدول الکبری. 
- نتعهد الدولة العثمانية بتحسین آحوال رعایاها المسیحیین» على ألا تتدخل أي 
دولة في شوونها الداخلية!!'. 

وکان آهم شرط نصت عليه معاهدة باريس والذي يعد انتصارا دبلوماسیا 
لبریطانیا. ذلك الذي ينص على ضم الباب العالي إلى المجموعة الأوروبية 
المشتركة في الأنظمة والقوانين الأوروبية» وعلى احترام وحماية استقلال 
الإمبراطورية العثمانية ووحدة أراضيها » واعتبار أي عمل من شأنه أن ينتهك 
حرمة هذا الاستقلال عملا خطيراء يثير الاهتمام العام يستوجب تدخل الدول 
الأوروبية. وعليه كانت معاهدة باريس أفضل صيغة تستطيع الدول بواسطتها أن 
تصد أية محاولة تقوم بها روسيا لجعل الدولة العثمانية بلدا يعتمد عليها وحدهاء 
كما أنها أفضل وسيلة لدحض مزاعم القيصر الروسي في سنة 1828م من "أنه 
ليس من حق أوروبا ولا في قدرتها أن تتدخل في شؤونه عند معالجته هذه 


الق 22 


(- محمد مصطفى صفوت : المرجع السابق» صص 31 32 


2- نفسه» صص 24-23-21. 
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وبینما المفاوضات تجري بهدف انهاء الحرب ألتفتت الدولة العنمانية إلى 
رعایاها المسیحیین» وتعهدت آمام الدول الأوروبية بمتابعة الاصلاحات التي بدأتها 
منذ مطلع القرن النامن عشرء فأصدرت برنامجا اصلاحیا جدیدا تضمنه الخط 
الهمايوني الصادر في 18 فبرایر 1856م » یبحث في موضوع حقوق المساواة 
الخاصة بالرعایا غير المسلمین في الدولةء فکان ثاني خطوة لتعزيز النفوذ 


الأوروبي الصليبي داخل الدولة العثمانية بعد خط الاصلاحات کلخانة 1839( . 


۳- كان من آهداف خط شریف کلخانة استثارة عطف الدول العظمی على الدولة العثمانية بعد هزيمة نزیب فکذلك 
استهدف الخط الهمايوني مساندة الدول الأوروبية للدولة ضد روسيا التي ما لبثت أن وافقت على شروط التي نصت 
عليها معاهدة باريس المذكورة أنفا في 29 مارس 1856م أنظر : 


Edouard , Engelhardt, la Turquie et le Tanzimat, ou histoire des reformes dans [ 0۳001۲6 otto 
man, vol 1, paris 1852-1884, p 314 
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بعد هذه الجولة التاريخية التي وجدناها ضرورية لدراسة آوضاع الدولة 
العثمانية في آواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر ۰ نصل إلى حيث 
يبدأ جمیع الدارسین لتاریخ العثماني» على أن الوضع المتردي الذي ميّز الدولة 
العتمانية خلال الفرن الثامن عشر وعدم استتباب الاوضاع داخل ربوع البلاد 
بازدیاد تمرد الانكشارية والولاة على الحکومة المركزية» وسوء الاحوال 
الاقتصادية والانکسارات العثمانية آمام القوی الخارجية» هي التي دفعت بالسلاطین 
العثمانيين إلى الاسراع في عملية الاصلاح وغم الحماس الفیاض الذي أبداه 
السلاطین العثمانيين وفي مقدمتهم سلیم الثالث ومحمود الثاني لسير قدما بسياسة 
الاصلاح محاولة منهما لترویض الامبراطورية لمدة تزید عن ثلاثة قرونء الا أن 
ظروف الدولة العثمانية كانت آقوی» فليس من السهل القضاء على جوهر العقلية 
القديمة التي ظلت ماسكة بزمام آمور الدولة ولعهود طویلة» ودول آوروبية تتربص 

فرغم النجاح والاخفاق الذي اتسمت به سیاستهما» الا أن اصلاحاتهما كانت 
المقدمة والقدوة التي آنارت الطریق للسلاطین الذين تابعوا إجراءات التحدیث من 
بعدهما » لتدخل بذلك الدولة آخر مرحلة من عمر حركة الاصلاح العتماني 
فرضتها علیها الدول الاوروبية وباتفاقیات دولية انتهت بالامبراطورية إلى حالة 


الاستلام الحضاري للغرب . 
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ماهية التنظیمات ومظاهر ها 


1- ماهیتها : 

آشرف على إدارة مشروع التنظیمات العثمانية» بعض الرموز الاصلاحية 
العثمانية السياسية. الذين تبوآوا آرفع المناصب في الدولة» وآغلبها تخرجت من 
المدارس الأوروبية» حملت آفکار ما يسمى بعصر النهضة"'". والثورة الفرنسیة) 


کانوا وراء حركة التتظیمات التي بدأت رسميا”“ سنة 839 1م. 


أ- تعریفها: 

تعرف داثرة المعارف الاسلامية التتظیمات فتقول : "نها اصطلاح مأخوذ من 
قانون 'تنظيم أتمك". ویقصد بالتتظیمات الاصلاحات التي آدخلت على أداة الحکم 
والادارة في الدولة العثمانية من مطلع عهد عبد المجید الثاني» وقد استهلت 


بالقانون المعروف بصفة عامة باسم خط شريف کلخانة» وورد اصطلاح نتظیمات 


(- النهضة الأوروبية هي مرحلة الانتقال بآوروبا من العصور الوسطی إلى العصور الحديثة» وهو بداية عهد جدید 
في تاريخ القارة بما ساد من آفکار جديدة شملت مختلف ميادين الحياةء فتحت آمام القارة خاصة في جنوبها الغربي 
أبواب النقدم والازدهار. والنهضة في ترجمتها الحرفية تغير البحث الجدید أو الولادة الجديدة كما یراها رواد الفکر 
الانساني الذين سعوا إلى بعث الحضارة الرومانية واليونانية. آنظر المنجد في اللغة والأعلام » ۰27 المكتبة الشرقيةء 
بدون مکان الطبعة» ۰1986 ص 743. 

2- الثورة الفرنسية : من آهم أحداث النصف الثاني من القرن الثامن عشر في آوروبا أحدثت تحولات عميقة وتغیرات 
شاملة في المیادین السياسية والسكرية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية. أنظر إشراف عبد الوهاب الكيالي: الموسوعة 
السياسية 2 المؤسسة العربية للدر اسات» بیروت۰1993 ص 632. 

7 دائرة المعارف الاسلامية » مادة تتظیمات » المجلد 7 دار المعارف » بیروت ۰1933 ص 79. 
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خيرية لأول مرة في السنوات الأخيرة من حکم السلطان محمود الثاني» أما نهاية 
عهدها فکانت حوالي عام 1876م» عندما بدأ حکم عبد الحمید الثاني الاستبدادي(. 

آما قيس جواد العزاوي فیذهب من خلال کتابه : الدولة العثمانية قراءة جديدة 
لعوامل الانحطاط"" في تعقيب على التعریف الذي ورد لمصطلح التنظیمات في 
دائرة المعارف الاسلامية وربطها بين التتظیمات والاصلاح ویقول : أن الاصلاح 
سایق على التنظیمات بقرون عدة ومختلف عنها في المقصد والمآل» فالاصلاح 
مجموعة من التصورات و المقترحات فرضتها الحاجة الداخلية» من شأنها لو طبقت 
أن تحدث تغييرا إلى الأحسن في المجالات الاقتصادية » والتربوية » و العسكرية 
تعزز من علاقة الدولة بالمجتمع وتؤكد مركزية السلطة . آما التتظیمات فهي 
عبارة عن إجراءات تشريعية تقوم بتقنين حركة الاصلاح هذه» أي صدورها 
بقوانين من أعلى سلطة في الدولة العثمانية. 

وفي تعريف آخر للتنظيمات: هي إصلاحية تستوحي التجربة الأوروبية إلى 
حد بعيدء وهدفها تغيير نظام الإمبراطورية العسكري والاداري» وإرساء هذه 


الإمبراطورية على أسس فكرية وقانونية جديدة. أو هي إصلاح المجتمع وفق 


(- دائرة المعارف الإسلامية : المرجع السابق» ص 36. 

7- يقدم هذا الكتاب قراءة جديدة لعوامل ضعف الدولة العثمانية وانحطاطهاء وأهمية وخطورة هذه العوامل واستمرارية 
تأثيرها على الواقع العربي الإسلامي حتى يومنا هذاء وهذه العوامل هي : نظام الامتيازات الأجنبية » التنظيمات» 
الوصاية الغربية» تغلغل القوانين الوضعية على حساب الشريعة الإسلامية ۰ الفكر القومي التركيء سياسة النتريك 
والدعوة إلى قيام دولة طورانية. 


د کون 





أنظمة سياسية تستوحي التجربة الأوروبية القائمة على الحرية و العدالة والمساواة 
متجسدة في مجالس نيابية منتخبة(". 

وفي تعریف آخر: بقصد بمصطلح التنظیمات تلك النظم و المفاهیم والأفكار التي 
آدخلتها الدولة العثمانية على أداة الحکم والادارة في الدولة» مما مکنها من إرساء 
قواعد و سس تتظیم الدولة على أساس المبادی الأوروبية وعرفت باسم التنظیمات 
الخيرية لأنها امتازت عن غیرها بتنظيم آمور الدولة على آسس جدیدة» في 
المجالات الإداريةء الاقتصادية. والتعليمية العسكرية وغیرها » وصدورها بقوانین 
رسمية من آعلی سلطة في الدولة العثمانية وهي الإرادة السلطانية. وقد استهلت 
بخط شریف کلخانة 1839م» وانتهت بستور مدحت باشا 1876م أو ما یعرف 


بالمشروطية الأولى . 


(- محمد کامل ظاهر : الصراع بين التیارین الديني و العلماني في الفکر العربي الحدیث والمعاصر ‏ دار البيروني 
للطباعة و النشر» بدون تاريخ ومکان الطبعة »> ص 92. 

۳ - المشروطية : سمیت کذلك لأنها حاولت القضاء على النظام الحکم المطلق الذي كان قائما في ذلك الحین» وأن 
تجعل حکم السلطان مشروطا بمراعاة القیود المقررة في الدستور 1876م. آنظر ساطع الحصري: المرجع السابق» 


ص 97. 
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ب)- روادها : 

تولی مسوولية الاشراف على لدارة مشروع التنظیمات عدد من الوزراء 
الذين عرفوا في مجموعهم باسم رجال التتظیمات» ورغم اختلاف هوولاء من 
حیث نزعاتهم ومثلهم الا آنهم التقوا في الایمان بضرورة الاصلاحات التي بذلوا 
كل ما في وسعهم لارساء قواعدها عبر موسسات الباب العالي» ومن آبرزهم 
مصطفی رشید باشا وتلاميذته أمثال فواد باشاء عالي باشاء ومدحت باشا. 
- مصطفی رشید باش : 

يعد مصطفی رشید باشا أحد آبرز رواد الاصلاح في الدولة العثمانية» تولی 
مقالید الصدارة العظمی» في ظروف عصيبة كانت تجتازها الدولة بعد وفاة 
سلطانها محمود الثاني ۰ إذ عزّت الفوضی جمیع فروع إدارة الدولة» ووقعت 
انتفاضات عارمة في كثير من ولاياتهاء عقب هزيمة الجیش العثماني آمام الجیش 
المصري في موقعه نزیب 1839م» وکان رشيد باشا آنذاك يعمل سفیرا لدی الدولة 
العثمانية في لندن» وفي هذه الظروف غادر مصطفی رشید باشا بریطانیا إلى 
الأستانة لیتولی الشوون الخارجیة("» وأثناء عودته إلى البلاد تيقن رشيد باشا أن 
بقاء الدولة العتمانية یستلزم إعادة الوحدة التي كانت مصدر قوة الامبر اطورية في 
- لم آعثر على أية معلومة من خلال الکتب والموسوعات التي تصفحتها على تاريخ ومکان میلاد مصطفی رشید 


باشاء لکن آلبرت حوراتي في کتابه» الفکر العربي في عصر النهضة » يرجح أنه من موالید استانبول. 
7- تولی (الشوون الخارجیة) أو منصب وزير الخارجية ثلاث مرات. 
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أيامها الأولى» ورأى أن ذلك لن يتم الا بتطوير المبادی التي تهتدي بها الحکومة 
وجعلها شبيهة بالنمط (الأوروبي) الاستوري» على أن تكون نقطة البداية هي 
مصلحة الرعايا المسيحيين وتحسين أحوالهم فكان له دور بارز في إدخال 
الإصلاح والتغریب" إلى الإمبراطورية » وقد ساعده على ذلك عمله كسفير في 
لندن وباريس» وإتقانه للغة الفرنسية وإلمامه بسياسات الدول العظمى» وهناك 
أعجب رشيد باشا بأسلوب الحكم الدستوري البرلماني الأوروبي» وأصبح من أشد 
الدعاة حماسة للإصلاح على النمط الغربي والذي أصبح رائدا له فيما بعدل. 

عزم بأن يرتفع بالدولة العثمانية إلى مصف الدول المنقدمة» فكانت من بين 
أثاره الإصلاحية عدة إنجازات مست مختلف مجالات الحياة: السياسية» العسكرية 
التعليمية والاقتصادية أهمها: إصدار مرسوم كلخانة 1839م » قانون إصلاح 
نظام التعليم 1846م» وقانون إصلاح النظام التجاري العثماني 1850 م » فكان 
لإقدامه على هذا النمط الإصلاحي (التغريبي) في الدولة أن أثار كثيرا من 
المعارضة ولا سيما من جانب التيار المحافظ فاشتدت على إصلاحاته مما أدى 


إلى تنحيه عن إدارة الشؤون الخارجية 1 (م وعزله عن منصب الصدارة 


- يلقب مصطفى رشيد باشا بأبو التنظيمات » يعد تلميذ السلطان محمود الثاني في هذا الشأن ۰ لما بلغه خبر وفاة 
السلطان (محمود الثاني) عاد على الفور إلى البلادء وأبلغ السلطان الجديد عبد المجيد الثاني بطلبات أبيه التي كان قد 
أعدها ولكنه لم يعلن عنهاء فأعلن موافقته على إعلان هذه التنظيمات . لمزيد من المعلومات أنظر : 

Engelhardt, Op.cit, vol 1 , 6 


Shaw , stanford, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol II, Cambridge, 1977,- 0 
p61. 


7 أنظر مضمون المرسوم في الملحق رقم (02). 
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العظمی سنة 1852م» خاصة وأنه لم يكن لديه جهاز لداري يستطيع أن ينفذ تلك 
الإصلاحات نصا وروحاء ولهذا ما أن عاد إلى السلطة سنة 1845م» حتى أعطى 
الأولوية لتدريب البيروقراطي اللازمين لوضع إصلاحاته موضع التنفيذ» وفي نفس 
الوقت واصل تنفيذ البرنامج الذي ارتآه لتطوير أجهزة الدولة. فعادت حركة 
الإصلاح في الدولة إلى سابق سرعتها واستمر رشيد مخلصا لسياسته الإصلاحية 
حتى وفاته أوائل 1858م» وحتى وفاته كان لا يتأنى عن تطبيق الإصلاحات في 
الوقت الذي ربط فيه بين بقاء الإمبراطورية وصداقة بريطانياء خلفه في هذا 
المنصب الخطير خصوصا في هذه الظروف السياسي الشهير محمد أمين عالي 
باشا©. 
- عالي باشا : 

من أبرز رجال التنظيمات المؤمنين بحركة الإصلاح كمخرج وحيد للأزمة 
التي تعيشها الدولة العثمانية» عمل مع الذين كانوا معه على رأس الهيئة الإدارية 
المؤيدة للإصلاحات كرشيد باشاء وفؤاد باشاء على إصلاح أحوال الدولة» سواء 
أكان في مقام الصدارة العظمى أم في غيرها من مناصب الدولة الكبرى. عين سنة 
4م رئيسا لمجلس عالي التنظيمات ٠»‏ ثم في الصدارة العظمى عقب وفاة 


Lewis Bernard, the emergence of modern turkey, oxford, ۱.۵1960, pp 110-112. 10 


7- محمد فريد بك المحامي : المرجع السابق» ص 524. 
(- سید محمد السید ۳ المرجع السابق» ص 20 
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مصطفی رشید باشا آوائل سنة 1858( وكغيره من رجال التتظیمات» كان 
عالي باشا على جانب عظیم من الحذق في الأعمال السياسيةء ومتحفقا من مقاصد 
آوروبا السيئة نحو الدولة الاسلامية الوحیدة» فعمل إلى جانب فؤاد باشا على تسوية 
جمیع مسائل الداخلية للدولة بحکمه وسداد الرأي» ولم يدع حتی لسفراء الدول 
الأجنبية أثناء صدارته حقا في التدخل فکان له الفضل في إخماد الثورة في 
البوسنة و الهرسك وإصلاح أحوالهاء وأنهی بحکمته مسألة الجبل الأسود وجزيرة 
کریت باقرار الأمن وارضاء آهالي الجزيرة المسحیین ولرجاع السكينة إلى 
ربوعها. ومن أعماله الاصلاحية کذلك إصدار خط شریف الهمايوني سنة 
6 وطيلة صدارته ظل الجهاز النتفيذي في الدولة على قوته حتى وفاته سنة 
1 خلفه محمود ندیم باشاء ومع وصول هذا الأخير إلى الحکم فتح الطریق 
لمعارضي التنظیمات في الدولة وبدآوا في توجیه الادارة توجیها يسر للسلطان 


توطید سلطته في جمیع أنحاء البلاد. 


- عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العراق الحدیث من نهاية حکم داود باشا إلى نهاية حکم مدحت باشا» دار الكاتب 
العربی للطباعة والنشرء القاهرة 1968 ص 561. 

2- الجبل الأسود: ۱۸006606870 ویسمیه الأتراك قره طاغ وهو اقليم صغير في يوغسلافيا على شاطی الادریانیکی 
إلى الشمال من ألبانياء استفل سنة 1878م بموجب معاهدة برلين 1878م» وأعلن سنة 1910 وانظم إلى يوغسلافيا 
سنة 1918م وهو اليوم إحدى جمهوريات يوغسلافيا وعاصمته تيتوكراد. أنظر محمد فريد بك المحامي» المرجع 
السابق» ص 323. 

7- أنظر مضمون المرسوم في الملحق رقم (03) 

(- سید محمد السنید : المرجع السابق» صص ۰272 273. 
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- فؤاد باشا : 

تولی منصب وزير الشوون الخارجية عقب وفاة الصدر الاعظم مصطفی 
رشيد باشا » ولاه السلطان عبد العزیز الثاني منصب الصدر الأعظم في نوفمبر 
سنة 1861م» ولکن صدارته هذه الأولی لم تدم طویلا وفصل عنهاء وبعد بضعة 
آشهر أعيد إليها من جدید فبذل جهودا كبيرة في إصلاح آوضاع الدولة العثمانية 
المالية والادارية فکانت أولى ثمرانه الاصلاحية إصلاح مالية الدولة التي كانت 
على شفا افلاس بسبب تزاید الدیون التي اقترضتها في أيام السلطان محمود الثاني 
وعبد المجید الثاني أثناء حربها مع الیونان ومصر وحربها في جزيرة القرم 
استطاع أن يحد کثیرا من نفوذ السلطان في الفترة التي كان عليها على رأس 
الصدارة العظمىء إذ نجح في إقناع السلطان بإلغاء العملة الورقية الموجودة آنذاك 
في الأسواق كتدبير لمواجهة الأزمة التي تمر بها خزينة الدولة» وتسوية جميع 
الديون بكيفية منتظمة» فأصدر السلطان فرمانا عاليا في 21 جانفي 1862 م يقضي 
بإصلاح مالية الدولة وإعمال ميزانية سنوية لإيرادات ومصروفات الدولة» ولأول 
مرة أدخل نظام الميزانية السنوية إلى الدولة العتمانیة). 

أما إصلاحاته الإدارية فقام فؤاد باشا بإصدار قانون الولایات2 سنة 1864م: 


الذي كان بمثابة القاعدة الهيكلية الجديدة التي أرسى عليها نظام الولايات في 


2- قانون الولايات 1864م : نظام خاص بإعادة بتنظيم الولايات العثمانية على النمط الفرنسي» وتعين على كل منها 
وال وصلاحيات واسعة» تقوم إلى جانبه مجالس استشارية ومجالس عامة للولاية كان القصد منها إشراك السكان في 
البحث المسائل الخاصة بولايتهم. 


- 91 - 





الدولة» وربطها مباشرة بالحکومة المركزية. ونظرا لاستمرار الضیق المالي 
نجح أصحاب آرباب الغایات لدی السلطان» وأفهموه أن هذا العسر ناتج عن سوء 
تدبیر فؤاد باشا للمالية» فاتخذ السلطان عدة تدابیر جادة وقام بعزله عن منصبه 
جوان سنة 1866م» توفي سنة 1869( 
- مدحت باشا (1883-1822م) : 

ولد مدحت باشا في استانبول» وکان آبوه (الحاج حافظ محمد آشرف) عالما 
دینیا تولی بعض آیامه القضاء الشرعي في بعض الولایات» فأنشأه آبوه تنشئة دينية 
فحفظه القرآن وهو في العاشرة من عمره ولقب بالحافظ وهو لقب لكل من یحفظ 
القرآن من الأتراك» فکان اسمه الحافظ أحمد شفیق آما مدحت الذي غلب عليه فهو 
اسم ديواني» والتحق بالدیوان الهمايوني يتعلم الخط الديواني» وتنقل مع والده في 
الولایات التي تولی فیها القضاء بتعلم في مکاتبها حتى إذا عاد والده إلى الاستانة 
آلحقه بأحد آقلام الحکومة یساعد الكتبة ویتعلم منهم بعض الوقت» وبعض الآخر 
يقضيه في جامع الفاتح» وکانت فيه حلقات الدروس تشبه حلقات الأزهرء فکان 


یتعلم هنالك اللغة العربية والفارسية» والدروس الدينية» والنحوء والمنطق, والفقه 


- الأزمة المالية : كانت الدولة العثمانية تعاني في مرحلة النتظیمات وبالتحدید سنة 1860م» آخطر آزمتها الماليةء 
التي كانت نتصاعد سنة بعد سنة» مما أثر سلبا في حركة الاصلاح» خاصة وأن رجال النتظیمات لم یکونوا ضلعین في 
الاقتصاد أو في الأمور المالية بهذا ازدادت الدیون» ففي سنة 1869م شهدت الدولة نحو التقلیل من الانفاق على الادارة 
والمؤسسة العسكرية» فانعکس ذلك سلبا على المسؤولين و الموظفین بقبولهم إلى تساوي و اختلاس أموال الدولة» كما 
ازداد التدخل الأجنبي لصالح الدائنين. لمزید من التفاصیل أنظر أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق» ص 217. 
2- آدی إستيفاء فاد باشا عن منصبه أن بقيت محاولة إصلاح مالية الدولة هذه في منتصف الطریق . لمزید من 
التفاصیل أنظر سيد محمد اتید : المرجع السابق». صص 270»271. 
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والبلاغة والفلسفة التي كانت تسمی الحکیمة» وظل على هذا الحال إلى أن ناهز 
العشرين» تلمیذا في دواوین الحکومة وتلميذا في الجامع الفاتح7). 

كان دائما يشعر بنقصه الثقافي» ولما جاوز الخامسة والثلائین رأى الحاجة 
الثقافية والسياسية ماسة إلى تعلم لغة أجنبية ۰ فتعلم اللغة الفرنسية فکان یدرسها 
وهو یشغل في وظیفته. وشيء آخر آفاده فائدة کبری في ثقافته العلمية» هو سیاحته 
إلى آوروبا للدرس النظم السياسية والاجتماعية التي أصلحت من شأنها وعالجت 
بها أمثال المفاسد التي تعانيها ترکیاء زار باريس ولندن وفینا وبلجیکا وکانت 
زیارته درس واستطلاع كيف تنظم الدول مالیتها وکیف نسیّس آمورها وما علاقة 
شعوبها بهاء وأهم وسائل العمران("" عندهم» فکان عقله المتفتح» وهمته العالية 
واسنقامته التي آخذها عن دینه ولذلك كان مزیجا غریبا. محافظا على صلاته 
وسبحه» ومعرفة بشؤون الدنیا واطلاع واسع على تیارات العالم وأسس المدنية 
الحديثة» ويقظة » وأول ما لفت آنظاره في تركيا أنه شب" صریحا لا يتقن فن 
المجاملة» حادا لا يكظم » حارا في تنفيذ ما رأى في وسط بارد بطی مخلصا 
لفكرته» على حين أن کثیرا ممن حوله نما یخلص لشخصهه. تربی في مدرسة 
رشید باشا وعالي باشا وتعلم منهم القوة والتصمیم والقدرة على التنفیذ. والواقع أن 
مرکزه قد تدنی منذ أن توفي کل من صدیقیه عالي باشا وفؤاد باشا» ومنذ أن تولی 


- آحمد أمين : زعماء الاصلاح في العصر الحدیث مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۰1965 ص 27. 


02 نفسه» ص 2 
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محمود ندیم باشا الصدارة العظمی(". ولانجازات مدحت باشا في العراق والشام 
سلانيك7) وغیرها سمعة كبيرة وأهمية لدی مؤرخي تاريخ العراق فضلا على أنه 
شخصية لعبت دورا کبیرا في تاريخ الدولة العثمانية» ایندء! من النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء فقد وصفه البعض بمصلح استانبول» ووصف کذلك بأنه أبو 
الدستور العتماني» فکانت انجازاته في مختلف الولایات التي نولها نتیح لنا 
فرصة لرسم صورة متکاملة عن هذه الشخصية البارزة» وتکشف لنا عن تجارب 


شاملة لاصلاح آمر الدولة العثمانية وولاياتها. 


- أحمد أمين : المرجع السابق» ص 32. 

7- سلانيك : عاصمة مقدونياء نقع شمال شرق الیونان على خلیج سالونيك وتقوم على جزيرة صغيرة في بحر ایجه. 
آنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية المیسرة 

- قدري قلعجي : مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع السلاطین » أعلام الحریة3 دار العلم للملایین» بیروت 
8صص 12 14. 
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ج)- خصائصها : 

من آبرز خصائص التنظيمات هي : 

1- آنها جمعت في جميع توجهاتها الأساسية آغلب البنود التي احتواها 
الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 1789 فقد اشتمل خط کلخانة على "الأمينة 
الكاملة بمقتضی الحکم الشرعي لجمیم آهالي ممالکنا المحروسة على نفوسهم 
وأعراضهم وناموسهم(" وتکثیر أعضاء مجلس الأحكام العدلية بقدر 
للزوم.....وآن یجتمع أيضا هناك وکلاء ورجال دولتتا العلية. في بعض یام 
يصير تعيينهاء ویتکلموا جمیعا بحرية غير متأخرين عن إبداء آرائهم ومطالعتهم 
ويتذاكروا من جهة القوانين المقتضية فيما يخص هذه الأمنية على الأنفس 
واو 

2- كانت أولى الوثائق الرسمية التي لم تستمد مصدريتها من الشريعة 
الإسلامية» بل اعتمدت مصدرا وضعيا للتشريع مستوحي من التجربة الدستورية 
الأوروبية» وقد احتوت على مفاهيم غربية مثل 'وطن" التي تضمنها خط كلخانة 
بدلا من "الأمة" فكانت والحالة هذه أولى الخطوات نحو فصل الدين عن الدولة 


5 ۰ (3 
وإرساء النظام العلماني(. 


()_ الناموس : القانون ۰ 

2 محمد مخزوم 3 المرجع السابق» ص 35 ۲ ۲ 

90 معن زيادة : خير الدين التونسي وكتابة أقوام المسالك في معرفة أحوال المماليك > طق المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر » بيروت ۰1985 صص 178 79. 
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3- إن إقرار التتظیمات للأمنية الكاملة و"عهد الأمان" وامجلس شوری 
النواب" آولی المظاهر المستوحاة من التجربة الغربية» قد سمحت باضفاء نوع 
من الشرعية على استمرار الحیف على العامة من ناحية» وفتحت الطریق لطبقة 
من التجار الغربیین والمبشرین لإلحاق المجتمع العثماني بقوانین السوق الغربية › 
وبمعاییر الفکر التبشيري من ناحية ثانية . 

4- لقد تکلل خط كلخانة وهمایون بدستور مدحت باشا 1876م؛ ولاول مرخ 
في تاريخ الاسلام يجري العمل بدستور مأخوذ عن الدستور الفرنسي والبلجيکي 


و السويسري» وهي دساتیر وضعية علمانیة(. 


- عهد الأمان : تبنت تونس التنظیمات » وأصدر السلطان محمدباشا عهد الامان سنة 1857م» وبناه على القواعد 


التالية : 
- الحرية : إذ إن الإنسان لا يستطيع بلوغ الفلاح إذا كانت الحرية مضمونة له» وكان العدل سياجا له ضد العدوان. 
- الأمان التام 


- المساواة التامة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون لأن هذا الحق إنما هو ملك لجميع الناس» ويجب أن يكون 
للأجانب حقوق التونسيين و أن يمارسوا الأعمال التجارية على أنواعها و أن يكون لهم حق التملك. أنظر آلبرت 
حوراني : المرجع السابق» ص 87. 

- مجلس شوری النواب : محاولة إصلاح تحديثية» على النمط الأوروبي» أسسه الخذيوي إسماعيل في مصر تمهيدا 
للزرع مؤسسات غربية في الوسط الاجتماعي والسياسي والثقافي من قبل الانجلیز» وهذا المجلس هو الذي نعته جمال 
الدين الأفغاني بالمجلس الذي يتم فيه التصديق رسميا على امتصاص قوت الفلاح واستغلاله . أنظر قيس جواد العزاوي: 
المرجع السابق» ص 62. 


(3- معن زيادة ۳ المرجع السایق» صص 8 79 
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د)- آهداف التنظیمات : 

1- حدئت هذه النتظیمات نتيجة للعمل المشترك بين سلطان برغب في 
الاصلاح وجماعة من کبار الموظفین كان لهم علم وخبرة مباشرة بأوروبا(" 
هدف السلطان من وراء |صدارها إلى النظر في الأحوال السائدة في الدولة وتنظیم 
آمورها وفقا للنظم المرعية في الدول الأوروبية» بغرض إعادة اللحمة إلى المجتمع 
العثماني» على آسس اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة تحت شعار ما عرف 
بالعثمنة» والغاء التناقض بين جميع الطو اتف السلطنة وقومیتها . 

2- استحداث الادارة » والبدء بسياسة مركزية من شأنها ربط الولایات 
جمیعها بالمرکز والقضاء على کل أشكال الاستقلال الأسريء ونفوذ العصبیات 
المحلية الموروثة في السلطنة("» قصد توطید الثقة بحكومة البلاد. واسترضاء 
الدول الأوروبية التي زاد مع الأيام تدخلها في شوون البلاد تحت ذرائع حماية 
المسیحیین من رعایا الدولة"» بغية خلق دولة حديثة یکون الحاکم فیها حاکما لا 


بحسب الأهواء والمیول الخاصة » ولکن بناءا على العدالة الطبيعية المنصوص 


(- آلبرت حوراني : الأسس العثمانية الشرق الأوسط الحدیث تاريخ العرب والعالم» ع۰15 کانون الثاني » يناير 
(دیسمبر ۰ جانفي)» ۰1980 ص 29. 

7- وجیه كوثراني : السلطة والمجتمع والعمل السياسي من تاريخ و لاية العثمانية في بلاد الشام» ط1» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت » تشرین الأول (أکتوبر) 1988 ص 82. 

7 ساطع الحصري : المرجع السابق» ص 91. 
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علیها في القوانین » بحیث تكون هذه العدالة وهذه القوانین مقيدة بنظام لداري 
بيروقراطي!!). 

وقد تمت التنظيمات في مرحلتين : 

المرحلة الأولى : التنظيمات الخيرية وتبدأ من سنة 1839م إلى سنة 1876م 
وتشمل عصري السلطان عبد المجيد وعبد العزيز الثاني . 

المرحلة الثانية : تعرف بالمشروطية وتشمل عصر عبد الحميد الثاني 2, 1876 


إلى 1908م. 


- آلبرت حوراني : المقال السابق» ص 29. 

2- السلطان عبد العزيز الثاني : من مواليد 8 فبراير 1830م» تولى الحكم في 07 جويلية سنة 1861م» واستمر إلى 
سنة 1876م» كانت فاتحة أعماله إقرار الوزراء في مراكزهم من أهم إصلاحاته » قانون الولايات 1864م» تميز عهده 
باشتداد حركات المعارضة واستفحالها مدعمة من القطاعات ٠‏ فكان تفاقم الأوضاع الداخلية والخارجية وعجز السلطان 
وفساده أن أصدر شيخ الاسلام فتوى بخلعه سنة 1876م أنظر محمد فريد بك المحامي : المرجع السابق» ص 102. 
2 السلطان عبد الحميد الثاني (1909-1876م) : ابن السلطان عبد المجيد الثاني » ولد في 21 ديسمبر سنة 1842م» 
تولى العرش خلفا لأخيه مراد في 13 أوت سنة 1876م: ماتت أمه وهو في الحادية عشر من عمره فربته زوجة أبيه 
وعاملته معاملة الأم رحمة وعناية» درس عبد الحميد العلوم الأساسية في عهده وبجانبها تعلم اللغة العربية وأجادها 
والفارسية» كان ينظم الشعرء كان ذو شخصية قوية منذ صغره متدينا وسط جو آوروبي» يعيشه أمراء القصرء تميز 
عهده بالحكم الفردي» والاستبداد » إفتتح عهده بإعلان الدستور 1876م» لكن سرعان ما عطله سنة 1878م» واستمر مدة 
ثلاثين عاما ونصف تقريبا حتى خلع سنة 1909م أنظر محمد حرب : العثمانيون في التاريخ الحضارة » ط2» دار القلم» 
دمشق ۰1999 صص 33 34. 
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2- مظاهر التنظیمات العثمانية : 

تجسدت مظاهر التتظیمات العثمانية في سلسلة طويلة من القوانین و النظم 
الاصلاحية» وعدد کبیر من الخطوط الهمايونية» صدرت بين وفاة السلطان 
محمود الثاني سنة 1839م. والغاء عبد الحمید الثاني الدستور سنة 1876 
استهدفت تنظيم مختلف إدارات وأجهزة الدولة"» آهمها ثلاثة قوانین اصلاحية 
عدت في التاریخ العثماني من آبرز مظاهر التتظیمات لفتت آنظار آوروباء فکان 
هذا الهدف الرئيسي من وراء |صدارها. وهذه القوانين هي: خط شريف کلخانة 
سنة 1839م وخط همایون سنة 1856م» صدرا عند تولیه عبد المجيد الثاني 


الحکم. و الدستور الذي آصدره السلطان عبد الحمید الثاني سنة 1876م. 


أ)-مرسوم كلخانة : 
یعتبر خط شریف کلخانة مرحلة هامة من مراحل التحدیث شهدتها الدولة 
العنمانية منذ القرن الثامن عشرء وبالرغم أنه لم يكن بداية التحدیث حسب ما يذهب 


إليه بعض الکتاب بالنظر إلى محتوی هذا الخط الذي كان بمثابة الاعتراف القانوني 


0“- عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق» ص 19. 

2 نفسه» ص ۰19 

3- السلطان عبد المجيد الثاني (1861-1839م) : ابن السلطان محمود الثاني» تولی عرش السلطنة (1861-1839م) 
وعمره لا تتجاوز السادسة عشر سنة » كان دمث الأخلاق متزنا وحسن النية» سلك على نهج أبيه باسترساله في 
استکمال الاصلاحات التي لقنه إياها أبوه» استهل فترة حکمه باصدار خط الشریف کلخانة الذي أعلنه آبو التتظیمات 
مصطفی رشید باشاء وغیرها من الانجازات» إلا أن هذه الاصلاحات لم تعمر طویلا آنظر محمود محمد محفوظ: 
الموسوعة العربية المیسرة» المجلد الأول » الطبعة المحدثة» ص 164. 
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والسياسي بالتغیرات البنيوية والادارية التي جرت في عهد سلیم الثالث الا أن 
خصائص الرئيسية لهذا الخط تكمن في ملامحه التي كانت صورة للدساتیر التي 
شهدتها أوروبا خلال الثلاثينات من القرن التاسع عشر'. وقد اصطنعت المهارة 
في دمج هذا الملامح في النظم التقليدية العثمانية» بالإضافة إلى المبادئ الأخرى 
التي أملتها الضروريات العملية. ولم يكن مستمدا من الشريعة بل استهدف مصلحة 
الدولة مثله في ذلك مثل كثير من "القوانين" التي أصدرها السلاطين السابقون. فبعد 
وفاة السلطان محمود الثاني تولى الصدر الأعظم مصطفى رشيد باشا وأنصاره 
مسؤولية إصلاح الدولة» فرأى أن بقاء الدولة العثمانية يستلزم إعادة الوحدة التي 
كانت مصدر قوة الإمبراطورية في أيامها الأولى» وأن ذلك لن يتم إلا بتطوير 
المبادئ التي تهتدي بها الحکومة» وجعلها شبيهة بالنمط الأوروبي الدستوري» على 
أن تكون نقطة البداية هي مصلحة الرعايا وتحسين أحو الهم(. 

ورغم أن وجهة نظره وتسرعه قد أثارت كثيرا من المعارضة من جميع 
الموظفين المحافظين» إلا أنه استطاع أن يستغل الأزمة التي سببتها هزيمة القوات 


العثمانية في نزيب (نصيبين) آمام القوات المصرية» في الحصول على تأييد 


- يذهب المؤرخ شو ستانفورد إلى أن خط شريف كلخانة قد إحتوى على كثير من المثل العليا التي تضمنها الإعلان 
الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 1789م. لمزيد من المعلومات أنظر : 

Shaw, Stanford, History of the ottoman و‎ Empire and modern Turkey, vol I, p 61. 
.199 أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق» ص‎ 7 
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والمساندة الرسمية لبرنامجه الاصلاحي من الدول الأوروبية» وکسب تأييد 
السلطان الشاب "عبد المجید الثاني" الذي أخذته صورة من الخیلاء إذ شعر أنه 
يستطيع أن يظهر بمظهر منقذ وطني في أعين الدول الأوروبية جمیعال"» وفي 03 
نوفمبر سنة 1839م» دعي إلى أحد بلاطات السراي القدیم في حدائق طوب كابي 
المعروف باسم کلخانة (قصر الورود) كل رجالات الدولة وذوي المقامات الرفيعة 
من مدنیین و عسکریین» وبحضور ممثلي الدول الأوروبية ورجال الدين وأعضاء 
السلك الدبلوماسي؛ قرأ مصطفی رشید باشا خط کلخانة على مسمع من السلطان 
وأمام جموع المدعوین» وقد حرص البیان على إضفاء الصبغة الاسلامية فیما 
تتاوله من إجراءات حين آکد على أن عدم الانقیاد إلى الشرع الشریف كان السبب 
فیما آصاب الدولة خلال السنوات الماكة والخمسین السابقة له من تدهور وضعف» 
وأن المقصود من إصدار هذا الفرمان هو إحياء الدين والدولة معاء ومع ذلك 
كان هذا الخط هو الخطو: نحو الاخذ بالقوانین الوضعیة( فاول مرة تعلن الدولة 


العثمانية بأن النظم الحضارية التي كانت تسیر علیها لم تعد صالحة ولا بد لها من 


0- أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق » ص 199 

7- کارل بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة نبيه فارس ومنیر بعلبكي » ط1» دار العلم للملايين » بیروت 
1984. 

2 فرمان (0۳۳20) الأمر السلطاني الرسمي المكتوب» يماثله في المعنى حكم » ومنشور كان يتم تدوينه بالخط 
لديواني. آنظر سهیل صنبان» المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية» مكتبة الملك فهد الوطنية؛ الریاض ۰2000 ص 
4 . 

Hurewitz, J.C : Diplomacy in the near and middle East , vol I, London 1985, pp 113-116. -% 
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مواكبة التطور والاخذ بنظم آوروبا ولو تعارض بعضها مع العادات والشرانع 
العثمانية. 
- بنود خط شريف كلخانة : 

صدر هذا الخط في فترة اشتد فيها العداء بين السلطان عبد المجيد الثاني 
وتابعه القوى في مصر محمد علي حول احتلال الأخير لبلاد الشام» لذلك تضمن 
الخط وعد السلطان بتنفيذ الإصلاحات التي يروم إجراءها في الدولة العثمانية كي 
يضمن مساندة ووقوف الدول الأوروبية ولاسيما بريطانيا إلى جانبه في نزاعه 
الحاسم مع محمد علي!!2. فكان هذا الخط حسب انجلهاردت (Engelhard)‏ 
الثورة الإصلاحية الثانية بعد الثورة الأولى التي بدأها محمود الثاني» أصدرته 
الدولة العثمانية لكي تثبت لبريطانيا أنها ليست أقل من محمد علي في مضمار 
الإصلاح©. ذلك أن إجراءاته ونتائجه لن تقتصر على الجانب العسكري فحسب 
بل ستطال كل قطاعات السلطة في المجتمع"". 
وأهم ما جاء في هذا الخط : 
1- منح السلطان جميع رعايا الدولة أمنية الروح والعرض والناموس والمال 
"....لذلك نرى من اللازم لأجل حسن إدارة ممالكنا المحروسة وضع بعض قوانين 
0 - عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحدیث» ص 44. 


Engelhardt, Op.cit, p 314 ®‏ 
- وجيه كوثراني : المرجع السابق» ص 82. 
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جديدة تتعلق موادها الاساسية بأمنية النفوس والمحافظة على الاموال والعرض 
والناموس....وآن لا يحصل تسلط من طرف أحد على عرض وناموس شخص 
آخر بل كل واحد یکون مالکا آمواله وآملاکه ومتصرفا بها بکمال حریته ولیس 
لأحد أن يتداخل معه بذلك» وإذا بالفرض وقع آحد بتهمة وکان ورناژوه أبرياء 
الذمة من تلك التهمة لا بحرمون من حقوق ارثهم بو اسطة ضبط آمواله. 

2- وعد السلطان باصلاح الادارة والقضاء والجیش والتعلیم وعلی قاعدة التوفیق 
بين مصالح الملة والوطن في إطار التبعية العثمانية الواحدة" حیث انتزع هذا 
الخط من نفوس الولاة الجرأة على القتل والمصادرة. "....كذلك يلزم أن ینظر 
دعاوی آصحاب الجرائم بعد الآن علنا بوجه التدقیق بمقتضی القوانین الشر عية 
وقبل أن يصدر الحکم لا يجوز إعدام آحد أصلا خفیا ولا جلیا ولا بطریق التسمیم. 
3- آمر السلطان بإجراء القرعة العسكرية الشرعية» وایجاد نظام ثابت للجندية. 
"...و هکذا مادة العساکر آیضا لانها من الأموال المهمة كما تحرر ومع أن اعطاء 
الساکر لأجل محافظة الوطن هو من فرائض نمة الأهالي لم يزل على ما هو 
جار لحد الآن غير منظور فيه إلى عدد النفوس الموجودة في کل بلدة» بل يطلب 
من بعضها ما هو زائد عن درجة احتماله ومن البعض الاخر ما هو آنقص. وکما 
أن هذا الأمر بوجب عدم الترتیب والخلل في منافع الزراعة والتجارة کذلك 


(- عبد العزیز محمد عوض : الادارة العثمانية في ولاية سورية (1914-1864م) نقلا عن کتاب الدستور لنوفل 
آفندي نعمة الله نوفل » المجلد 1 صص 2 4. 
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استخدام الذین یحضرون إلى العسكرية إلى نهاية عمرهم یوجب الملل وقطع النسل 
فيجب وضع بعض آصول حسنة لأجل ما يطلب عند اللزوم من کل بلدة من 
الأنفار العسكرية وتأسیسه بطریق المناوبة أيضا فتکون مدة الاستخدام آربم أو 
4- آمر السلطان بتثبیت الضرانب. والتکالیف المالية» وتنظیم آمر توزیعها على 
المکلفین وجیابتها بمقتضی أحكام الشرع» والغاء أصول الالتزام خطرا لما جر" هذا 
النظام على الخزينة والفلاحین معا من افقار ومظالم بهدف وضع حد لتعسف 
المتسلمین والملتزمین . وقد وصف خط کلخانة نظام الالتزام من آلات الخراب 
"...كما أن مادة تعيين التکالیف تستلزمها کل دولة بحسب الاحتیاج إلى العساکر 
وغیرها من المصاریف المقتضية لاجل المحافظة على بلدها". وورد أيضا 
".....ومع أن أهالي ممالکنا المحروسة قد تخلصت قبل الآن والله الحمد والمنة من 
بلية اليد الواحدة التي كانت تظن فیما سلف إيراد لم تزل آصول الالتزامات التي 
هي من آلات الخراب ولم يحن منها ثمر نافع في وقت من الأوقات جارية حتی 
اليوم. 

5- القضاء على الرشوة التي كانت سائدة في الدولة نتيجة قلة الرواتب أو 
انعدامهاء والتي كانت أحد أسباب ضعف جهاز الحكم. ".....وبما أن جميع 


المأمورين لهم والحالة هذه المعاشات وافية وستترتب معاشات أيضا لمن وجد 
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بینهم بلا معاش يجب أن ینظر قانون قوي یتأکد به الآن عدم وقوع مادة الرشوة 
الكريهة المنضور منها شرعا التي هي السبب الأعظم في خراب الملك(". 

6- وعد السلطان باستمرار الاصلاح في الدولة العثمانية عن طریق إصدار 
لتتظیمات والقوانین المتعلقة بأمنية الأنفس والأموال» وتعيين الویرکو 
والتتظیمات السكرية كما وعد آیضا باحترام هذه القوانین وأعطی العهد والمیثاق 
بعدم مخالفتها وبذلك تنازل السلطان عن جزء من سلطته لمجلس الاحکام العدلية 
الذي آصبح من حقه سن القوانین على أن يصدق علیها السلطان "....وبما أن هذه 
القوانین الشرعية سیصیر وضعها لإحياء الدين و الدولة و الملك و الملة يعطي العهد 
والمیثاق من جانبنا الهمايوني بعدم حركة تخالفها والقسم باش على ذلك آیضا 
بحضور جمیع العلماء في حجرة الخرقة الشريفة ویحلف العلماء و الوکلاء وینظم 
قانون جزاء مخصوص اجراء التأدیبیات اللائقة بالذین یفعلون حركة تخالف 
القوانين الشرعية من العلماء والوزراء أو غيرهم أيا كان بحسب القباحات التي 
تثبت عليهم غير ملتفت في ذلك إلى رتبة ولا خاطرة". 

7- طلب السلطان الصدر الأعظم تعميم خط كلخانة على جميع الولايات وإبلاغه 
لسفراء الدول الأجنبية رسمياء وهذا يدل بلا شك على اهتمام الدول الكبرى بشؤون 
الدولة العثمانية الداخلية. ".....وبما أن المواد المشروحة هي كناية عن تغير 


(- عبد العزیز محمد عوض : نقلا عن کتاب الدستور » المجلد 1 » صص ۰2 4. 


7- الویرکو: الجزية أو الخراج أو مال الميري وتعني العطاء »آنظر قيس جواد العزاوي: المرجع السابق» ص 194. 
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الأصول العتیقة"؛ وتجديدها بتمامها ينبغي أن تعلن إرادتنا هذه السلطانية مشاعة 
إلى آهالي دار السعادة وجمیع ممالکنا المحروسة وأن يعلم بها رسمیا جمیع 
السفراء المقيمين في دار سعادتنا لتكون الدول المتحابة أيضا شهودا على إيقاء هذه 
الأصول إلى الأبد إن شاء الله تعالى» ونلتمس من ربنا تعالى أن يوفقنا جميعاء 
والذین یفعلون حركة تخالف هذه القوانین الموسسة فیکونون مستحقین لعنة الّه 
تعالی وعدم الفلاح إلى الأبد آمين"'. 

وبعد إعلان الخط طلب السلطان عبد المجيد الثاني من الصدر الأعظم العمل 
بمقتضى خط كلخانة والمبادرة إلى إصلاح أمور الرعية في صدق وغيرة 


ولخلاص(. 


(- عبد العزیز محمد عوض : نقلا عن كتاب الاستور » مج[ صص ۰2 4 


(2_ نفسه صص 2 4 
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ب)- مجموعة قوانین تنظيمية 1874-1840( : 

آصدرت الدولة العثمانية في آعقاب فرمان كلخانة مجموعة من قوانین نتظيمية 
جديدة لتنفیذ توصیات هذا الفرمان أدت إلى حدوث تغیرات كبيرة شملت مختلف 
مجالات الحباة في: 
8 مارس 1840م أصدرت الدولة مجموعة قوانین جنائية (قانون العقوبات) الذي 
اعتبر المواطنین العثمانیین سواءا آمام القانون» وبموجبه آنشئت محاکم نظامية 
سلخت الدعاوي الجزائية من القضاء الشرعي العثماني(. 
6 دیسمبر 1843م أصدرت الدولة العثمانية قانون خاص بالمجندین في الجیش 
وتنظیم الخدمة العسکرية. فقسم الجیش العتماني على إثره إلى خمس فیالق» 
وحددت مدة الخدمة العسكرية بخمس سنوات للجندي العامل في الجیش ۰ وحددت 
مدة سبع سنوات أخرى للجندي الاحتياطي اردیف"" . 
مارس 1845م عادت عجلة الاصلاح إلى سابق سرعتها بعد عودة مصطفی رشید 
باشا إلى الصدارة العظمی فأصدر خط همایون یشمل اصلاح التعلیم في جمیع 


مراحله وجعل التعلیم إجباريا في المدارس الأولية ومجانیا لمدة أربع سنوات» دون 


7- آنظر جدول مجموعة قوانین تنظيمية التي صدرت على مدی آربعین عاما في الملحق رقم (04). 

(- طارق البشري : المسألة القانونية بين الشريعة والقانون الوضعي في التراث وتحدیات العصرء مركز دراسات 
الوحدة العربي» بیروت ۰1985 ص 624. 

2- سيد محمد اليد : المرجع السابق» ص 623. 
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تفرقة بين الذکور والاناث وتمییز بين المسلمین وغیرهم". وقام بتشکیل لجنة 
بموجب هذا الخط لدر اسة آحوال المدارس القائمة في الدولة العثمانية وکان من آهم 
توصياتها انشاء نظام تعلیم حدیث في کامل أنحاء الامبراطورية وفي آوت 
6 م بموجب قانون اصلاح نظام التعلیم في الدولة تولت الحكومة الاشراف 
على التعلیم بدلا من العلماء (رجال الدین)» ثم وسع نطاق إصلاح التعلیم فأنشئت 
وزارة المعارف العثمانية 1866م (ذات الصبغة العلمانیة). ووضع في عام 
9م قانون شامل لإعادة نتظیم المدارس الحكومية وهو ينطوي على تأكيد 
العثمانية مع التحدیث(". 

وتواصل تدفق القوانين العثمانية المبنية على المبادئ والأفكار الغربية إلى 
ساحة القضاء العثماني إذ أنشئت الدولة في 1847م محاكم مدنية وجنائية مختلطة 
تقبل شهادة المسلمين والمسحيين على حد سواء. وسمحت لقضاة أوروبيين بالعمل 
في ساحة القضاء العثماني عندما كانت (القضايا) تتعلق بحقوق الأجانب في عام 
0 أصدر مصطفى رشيد باشا قانون التجارة العثماني على نمط القانون 


التجاري الفرنسي وأنشأ لهذا الغرض محاكم تجارية مختلطة للبت في القضايا 


Shaw Stanford, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol 11,1977 p 106 ۰. 


Shaw Stanford, Op.cit, vol II, pp 118,119. ® 
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لتجارية التي یکون الأجانب أطرافا فيهاء ویعمل بها قضاة أتراك وأوروبیون() 
يمثلون تجار الأقليات الأجنبية وأرسل مندوبين عن الولايات إلى الأستانة. 

وبعد تولي عالي باشا الصدارة العظمى تواصلت عملية تقنين القوانين 
والأنظمة الجديدة على النمط الغربي في الدولة العثمانية» ففي سنة 1855م أصدر 
قانون خاص بتوسيع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل كل رعایا الدولة بدون استتنای 
بعدما كانت مقتصرة على المسلمون فقطء وكان الغرض من صدور هذا القانون 
علمنة الدولة والمساواة بين آفرادها دون مراعاة لاختلاف الدين أو اللغة كتأكيد 


على الق اك الجديدة: 


Paul Dumont, La ۳۵۲۵06 des Tanzimat 1839-1878 ou Histoire عل‎ 1’empire ottoman , -( 
Paris , Foyard 1989, p 477. 
.20 دائرة المعارف الإسلامية : مادة تنظيمات» مج7» ص‎ - 
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ج)- خط همایون (التنظیمات الخیریة) : 

لقد تبين أن خط كلخانة لم يكن کافیا في نظر الدول الاوروبية التي تطمح إلى 
عمليات "إصلاح" آوسع؛ نقدم لها ضمانات الاختلاف الكامل والفصل العملي بين 
الإسلام والمؤسسات العثمانية» لذلك عادت الدول الأوروبية لممارسة ضغوطها 
على الدولة العثمانية» فأصدر السلطان عبد المجيد الثاني في 18 فبراير 1856م. 
خط همايون بعد انتصار الدولة العثمانية وحلفاءها انجلتراء فرنسا وايطاليا - على 
روسيا في حرب القرم (1854-1853م) » فكان هذا الخط بمثابة هدية إلى انجلترا 
وفرنسا اللتين وقفتا ضد تقسيم أراضي السلطنة في أعقاب حرب القرم(. 

وقد اتخذت الدولة العثمانية في هذا الخط خطوات إصلاحية إيجابية لخير 
رعاياها فأقر السلطان كافة المبادئ والضمانات التي وردت في خط کلخانة 
فكلاهما صدر بمرسوم سلطاني حاد اللهجة» وان تكن ثمة اختلافات فخط همايون 
سنة 1856م كان أكثر دقة في تحديد التغيرات الواجب إجراؤهاء ولم يبد فيه إنقسام 
الشخصية الذي اتضح في خط کلخانة» كما أن صيغته كانت أكثر عصرية واقتباسا 
عن الغرب» بصورة لم تعهد من قبل في الوثائق العثمانيةء فهو لم يستشهد باية 


قرآنية أو بقوانين الإمبراطورية العثمانية وأمجادهاء فكان المرسوم برمته يتطلع 


2- قيس جواد العزاوي : المرجع السابق» ص 110. 
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إلى الأمام أكثر مما يستوحي الماضي”'. على أن الخط أكد ما جاء في خط شریف 
كلخانة فقط بصدد إلغاء نظام الالتزام والقضاء على الرشوة» والفساد. كما أكد من 
جديد تطبيق الخدمة العسكرية على المسلمين7 وغير المسلمين» وعدم تطبيق 
عقوبة الإعدام على المرتدين عن الإسلام. 

وأهم ما يبحث فيه فرمان 1856م من أوله إلى آخره تقريبا موضوع حقوق 
الطوائف غير الإسلامية ومصالحهاء وقد إهتم الخط بصفة خاصة بالتأكيد على مبدأ 
الخصوص . "....بما أن تلك التأمينات التى صار الوعد والاحسان بها من طرف 
الإشراف السلطاني لأجل أمنية النفوس ولأموال وحفظ الناموس في حق جميع 
تبعتي الموجودين في أي دين ومذهب) كان بدون استثناء بموجب خطي 
الهمايوني الذي تلى في كلخانة وقد جرى الآن تأكيدها وتأييدها مع التنظيمات 
الخيرية يجب اتخاذ التدابير المؤثرة لأجل إخراجها بكمالها إلى الفعل". 
(- آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق» ص 211. 
- كانت کل قطاعات المجتمع تعارض تجنيد المسیحیین» فعلی حین ذهب المسلمون إلى أن حیاتهم ستتعرض للخطر 
فیما تم تسلیح المسیحیین» فقد آبدی المسیحیون رغبتهم في عدم القتال تحت راية الرسول (صلعلهم) أو ضد مسیحیین 
آخرین. أنظر : 3 Elliot . Ch, (Odysseus), Turkey in Europe Frank, cass, London 1965, p‏ 
#- وثيقة على قدر عظيم من الأهمية فيما يتعلق بالمشاعر القومية لدى الرعايا غير المسلمين الذين يعيشون في حدود 
الدولة العثمانية» هذا الفرمان اتخذت قراراته في لندن وباريس أثناء الاجتماعات التي عقدها سفراء انجلترا وفرنسا 
والنمسا وبعض المعنيين بشؤون الدولة العثمانية وبدون حضور مصطفى رشيد باشاء فؤاد باشا » عالي باشا من مؤيدي 
التغريب من رجال الدولة» ثم فرضت هذه القرارات على الحكومة العثمانية واستصدر بها فرمان عرف باسم 
الإصلاحات الهمايوني. أنظر سيد محمد الستيد : المرجع السابق» ص 266. 


- أعزى منح التسامح الديني للمسيحيين بعض الأوروبيين بالتطلع إلى إمكان تنصير الدولة العثمانية عن طريق 
إفساح المجال أمام البعثات التبشيرية » أنظر 293 00.016 ,1511101 
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- بنود خط همایون 1856م : 

1- إقرار امتیازات الطوائف غير الإسلامية بعد إعادة النظر في تنظيماتها من قبل 
الطوائف» على أن تتقدم كل طائفة إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح التي تنفق 
مع ما طرأ على الدولة العثمانية من رقي وتقدم "....إنما يلزم أن تحصل المبادرة 
فقط إلى رؤية امتيازات كل جماعة من المسيحيين والتبعة غير المسلمة ومعاينة 
امتيازاتهم الحاضرة بظرف مهلة معينة وتحصل المذاكرة في إصلاحاتها التي 
أوجبها الوقت وأثار التمدن والمعارف المكتسبة في مجالس مخصوصة تشكل في 
البطر كخانات بإرادتي و استحساني الملوكي وتحت نظار:" بابنا العالي". 

2- السماح للطوائف غير الإسلامية بالحرية في ممارسة شعائرها الدينية وبناء 
معابدها بشروط يتوفر فيها التسامح "....ولا ينبغي أن يقع مواقع في تعمير وترميم 
الأبنية المختصة بإجراء العبادات في المدن والقصبات والقرى التي جميع أهاليها 
من مذهب واحد ولا في باقي محلاتهم كالمكاتب والمستشفيات والمقابر حسب 
هيئتها الأصلية » لكن إذ لزم تجديد محلات هذه فيلزم عندما يستصوبها البطرك أو 


رؤساء الملة أن تعرض صورة رسمها وإنشائها على بابنا العالي لكي تقبل تلك 


لے نظارة 5 الوزارة 
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الصورة المعروضة. ويجري اقتضاؤها على موجب تعلق إرادتي السنية الملوكية 
أو تبيين الاعتراضات التي ترد في ذلك الباب العالي بظرف مدة. 

3- إعلان المساواة في المعاملة بين جميع الطوائف ومنع استعمال الألفاظ التي 
تحط من قيمة غير المسلمين وتأمين الحرية الدينية لأهل كل مذهب. ".....وينبغي 
أن تؤخذ التدابير اللازمة القوية لأجل تأمين من كانوا أهل مذهب واحد مهما بلغ 
عددهم ليجروا مذهبهم بكل حرية ثم تمحى وتزال مؤبدا من المحررات الديوانية 
جميع التغيرات والألفاظ والتميزات التي تتضمن تدني صنف على صنف آخر من 
صنوف تبعة لسلطتي السنية بسبب المذهب أو اللسان أو الجنسية". 

4- فسح المجال أمام كافة رعايا السلطان للمساهمة في خدمة الدولة من طريق 
تعيينهم في الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة العلية. "....وبما أن جميع تبعة 
دولتي العلية من أية ملة كانوا سوف يقبلون في خدمة الدولة ومأموريتها 
فيستخدمون في المأموريات امتثالا إلى النظامات المرعية الإجراء في حق العموم 
بحسب أهليتهم وقابليتهم. 

5- نص الخط على إنشاء محاكم مختلطة للفصل في القضايا المدنية والجنائية أما 
الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية والإرث فتحال إلى المحاكم الشرعية بالنسبة 


للمسلمين وإلى المحاكم الطائفية بالنسبة لغير المسلمين» كما وعد السلطان بإصدار 
)1( 


- عبد العزيز محمد عوض : نقلا عن كتاب الدستور > مج1» ص 105. 
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قانون الجزاء الهمايوني في وقت قريب "...ما جمیع الدعاوی التي تحدث بين أهل 
الاسلام والمسیحیین وباقي التبعة غير المسلمة تجارية كانت أو جنائية فتحال إلى 
دواوین مخنلطة. .... آما الدعاوي العائدة إلى الحقوق العادية فينبغي أن تری 
شرعا أو نظام بحضور الوالي» وقاضي البلدة في مجالس الایالات والالوية 
المختلطة وتجری المحاکمات في هذه المحاکم والمجالس علنا.....". وينبخي 
تتميم آصول ونظامات المرافعات التي تجري في الدواوین المختلطة بمقتضی 
قوانین المجازاة والتجارة» بأسرع ما يمكن ثم تضبط وندون وتنشر وتعلن مترجمة 
بالألسن المختلطة المستعملة في ممالکی المحروسة الشاهانیة. 

6- المساواة بين جميع رعایا الدولة في الحقوق والواجبات "...أما الویرکو 
والتکالیف التي تطرح على جميع تبعة سلطنتي السنية فیما آنها تؤخذ بصورة 
واحدة غير منظور فیها إلى الصنف والمذهب. ينبغي أن تحصل المطالعة 
و المذاکرة بالتدابیر السريعة لاصلاح سوء الاستعمالات المتوقعة في أخذ و استیفاء 
الأعشار الخاصف. "....وكما أن مساواة الویرکو توجب مساواة باقي النکالیف کذلك 
المساواة الحقوقية تستلزم المساواة في الوظائف آیضا فينبغي أن یکون المسیحیون 


وباقي النبعة غير المسلمة مجبورین أن ینقادوا إلى القرار المعطی آخیرا بحق 


(- عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق» ص 27. 


(2- الشاهانية : السلطانية. 
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اعطاء الحصة العسكرية مثل آهل الاسلام وتجري في هذا الخصوص أصول 
المعافية من الخدمة الفعلية إما باعطاء البدل وإما باعطاء دراهم نقدية"17). 

7- وعد السلطان بالسماح للاجانب بالتملك في الدولة العثمانية. ....وبما أن 
القوانین الكائنة بحق قضایا بيع الأملاك والتصرف في العقارات متساوية بحق 
تبعيتيي المملوكانية كافة فبعد أن تعمل الصور التنظيمية فیما بين سلطنتي السنية 
و الدول الأجنبية تعطي المساعدات للأجانب أن یتصرفوا في الأملاك آیضا بحسب 
إتباع قوانین دولتي العلية» وامتثال نظامات الضابطة البلدية واعطائهم أصل 
التكاليف التي یعطیها الأهالي الوطنیون". 

8- منع السلطان موظفي الدولة من التزام الضرائب بعد أن كان خط كلخانة 
9ه قد أبطل العمل بنظام الالتزام ".....ينبغي أن يمتنع مأمورو دولتي العلية 
وأعضاء المجالس من التعهد بإحدى الالتزامات التي تجري مزايداتها علناء أو أخذ 
حصة منها ويشدد في المجازاة على ذلك'. 

9- تنظيم ميزانية الدولة عن طريق التقيد بتسجيل إيرادات ومصروفات الدولة 
بدقة وعناية في دفاتر وقيود مخصوصة "....ولما كان قد عمل أخيرا نظام 


(1)_ عبد العزيز محمد عرض : المرجع السایق» صص 7 28. 
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ينبغي أن يحصل الاعتناء باجراء آحکامه بتمامها وتحصل المباشرة بحسن تسوية 
ااك او كل او 
0- وعد السلطان بإشراك رؤساء الجماعات والطوائف في مناقشات المجلس 
روساء كل جماعة والمأمور المعين لها من طرفي الأشراف الشاهاني لكي يوجدوا 
في المجلس العالي عند التذاكر في المواد العائدة والراجعة لعموم تبعة سلطنتي 
السنية وهؤولاء المأمورون يتعينون لسنة واحدة". 
1- وعد السلطان بإجراء إصلاحات شاملة في مجالات المالية والمواصلات 
والمعارف والزراعة والتجارة. ".....وتعمل آشیاء توجب الاعتبار لأمورنا المالية 
کالبانکات - البنوك- وتعینن الرأسمال المقتضی إلى الخصوصات التي هي منبع 
الثروة المادية لممالكي المحروسة الشاهانية وتفتح الطرق و الجداول المقتضية لأجل 
محصولات ممالكي الشاهانية وتجري التسهیلات الصحيحة بمنع الأسباب الحائلة 
دون توسیع آمر الزراعة والتجارة» ویلتفت إلى استفادة المعارف والعلوم ورأس 
المال لاجل ذلک من آورویا۳. 

ثم طلب السلطان من الصدر الأعظم عالي باشا إعلان هذا الفرمان» والعمل 


بما جاء فیه. 


(2_ نفسه صصص 28 20 
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- مجموعة قوانین مكملة لما جاء في خط همایون : 

بعد حرب القرم آصدرت الدولة العثمانية مجموعة من القوانین و التتظیمات آخری 
مست المجتمع العثماني مسا قويا في : 

6م أصدرت قرارا بتأسیس البنك العثماني هدفت من خلاله الدولة إلى اصلاح 
نظام إدارتها المالیف واعادة تنظيم وزارتها المالية وزيادة کفاءتها لتسدید وتغطية 
عجز خزینتها . ومنذ هذا التاریخ آدخل نظام الميزانية السنوية للمرة الاولی إلى 
الد و لة العثمانية. 

7م ألغيت الجزية وفق ما نص عليه خط الهمايوني وحل محلها البدل 
العسكري شبیه بذلك الذي یدفعه المسلمون. 

1 آفریل 1858م صدرت هناك مجموعة قوانین خاصة بتنظیم حيازة الأراضي 
في الدولة العثمانية» وصيغ هذا النظام في 132 مادة وخاتمة» هدف من خلاله 
واضعوا هذا القانون إلى تطوير الریف العتماني في مثال الریف الفرنسي. 
والتخلص نهائیا من بقايا الالتزام والافقطاعات العسكرية. وتحسین حال الفلاح 
بتملیکه قطعة من الأرض تملیکا غير مطلق يرتزق منها"» وبالرغم من أن قانون 
الأراضي العثماني لم يتضمن أية تجدیدات قانونية أو اقتصادية بارزة الا أنه حدد 


قواعد الملكية السائدة وفتات حيازة الأرض بمصطلحات تصنیف القانون الاسلامي 


- عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العراق الحدیث» ص 52. 
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وهي كما يلي : أراضي الملك آراضي الميري آراضي الوقف ٠»‏ الأراضي 
المتر وكة و المو ات( 

1- آراضي الملك : هي الأراضي المملوكة ملكية حرة أو ملكية كاملة بکل ما يتبع 
ذلك من حقوق النقل والبیم والرهن والوصية والهبة» هذه الأراضي شملت 
الأراضي العشرية والأراضي الخراجية التي أصبحت بمرور الزمن ملكا خاصا 
غير مفید» حتی ولو كان الملاك غير المسلمين. 

2- آراضي الميري : هنا تکون ملكية الرقبة للدولة» بینما الارض في حيازة 
واستعمال الحائز وهو یحتاج إلى تحویل الدولة الرسمي لكي ینقلها وکان مسوو لا 
في زراعتها والمحافظة على انتاجیتها تحت طائلة انتزاعها منه إذ ترکها بورا 
ثلاث سنوات» ومثل هذه الأراضي يمكن نقلها بالمیراث ليس فقط لأبناء الحائز 
وإنما أيضا لوالديه» ولغیرهم من الاقارب تحت شروط معينة لذا لم یوجد ورثة 
مباشرونء لکنها لا تقبل الوصية على خلاف تلك وعندما بحصل الحائز أو يرث 
آراضي ميري عليه أن یدفع إتاوة مقابل حق الحیازة» كما كان عليه أن یدفع العشر 


وغيره من الضرائب(". 


(_ زي هر شلاع : المصدر السابق» ص 56. 

2- نفسه» ص 54. 

- كانت الأراضي الميري تتكون من الفئات الرئيسية التالية : الإقطاعات التي يذهب الدخل الناتج منها إلى حائزي 
لإقطاعات» أراضي السلطان التي يذهب دخلها إلى خزانة السلطان الخاصة وعائلته» بقية أراضي الدولة التي يحوزها 
موظفو الدولة ومتعهدو الضرائب والمزارعون. أنظر م. دهسون : لوحة عامة للإمبراطورية العثمانية» ترجمة مصطفى 
الحسيني 2 باریس 0صص ۰208 310. 
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3- آراضي الوقف : وهي الأراضي "لمجمدة" الموهوبة» وکانت أراضي الوقف 
كقاعدة آراضي خاصة دخلها مخصص من قبل حاکم البلاد أو من قبل فرد عادي 
لأغراض دينية أو خيرية والهبة لا يمكن تغییرها أو الرجوع عنها. 

4-الأراضي المتروكة والموات : وهي الفئة الأخيرة من فثات الأراضيء وتعني 
الأراضي التي نتطلبها المنفعة العامة» مراعي عامةء غابات وهي ليست ضمن 
الضیاع الموهوبة» مثل الأراضي العامة في المدن» آما الأراضي الموات فهي تلك 
الأراضي التي لا یملکها آحد والتي لا تزرع» ولا تسكن » وبعيدة عن أي مکان 
معمور. وکان للأشخاص الذین بستصلحون مثل هذه الأراضي البور أن یملکوها 
كأراضي ميري» لکن عليهم آولا أن یثبتوا للسلطان آنهم راغبون وقادرون على 
زراعتها"» وفي تلك الحالة كان لهم أن یتلقوا إعفاء طویل الأجل من الضرائب 


وكيز لك من الو 


(- يقول أوبتشيني في كتابه 'رسائل حول تركيا" أن ثلاثة أرباع أراضي الدولة العثمانية كانت في العام 1850 
موقوفة. 

7- قامت الشريعة والسنة الإسلاميتين في هذا المجال على رأي المشرع السني الكبير أبي حنيفة النعمان الذي قال : 
امن صلح أرضا ميتة كسب ملكها بموافقة الإمام» راجع أبو يوسف يعقوب: كتاب الخراج "الترجمة الفرنسية"» باريس 
0. 

- دارت مناقشات عديدة في الشرع الاسلامي حول موضوع إصلاح الأراضي البور واكتسابها ونازع عدد كبير من 
المفسرين في حق غير المسلمين في الاستفادة من هذه الميزة التقليدية » وقد أقر لهم أبو حنيفة إنما بشرط إذن الحاكم : 
أنظر ز.ي هرشلاغ : المرجع السابق» ص57. 
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وعقب قانون الأراضي صدر قانون الجزاء الهمايوني في 09 آوت 1860 وصیغ 
في مقدمة وثلائة آبواب موزعة على فصول ضمت 264 مادة. لارساء بوادر 
النظام القضاء المدني في الدولة العثمانية. 
كما صدر في 30 آفریل 1860م ملحق لمجموعة قوانین تجارية ینظم المحاکم 
التجارية العثمانية ولدماجها في المحاکم المختلفة. ثم صدرت بعد ذلك نظام 
تأسیس مجلس الأحکام العدلية ووجهت ریاسته إلى محمد فؤاد باشا سنة 1861م 
وبمقتضی الخط الهمايوني الذي صدر بهذا الخصوص قسم مجلس الأحكام العدلية 
إلى ثلاثة آقسام» الأول خاص بادارة الأمور الملكية» والثاني بالمذاکرة وتنظیم 
القوانين والأحكام» و الثالث بالمحاکمات التي بلزم احالتها الیه. 
في 20 آوت 1863م صدر قانون التجارة البحرية المستمد هو الآخر من القانون 
الفرنسي(*. 
- قانون الولایات 1864م : 

صدر هذا النظام في عهد السلطان عبد العزیز الثاني (1864-1861م) في 
8 نوفمبر 1864م) واشترك في وضعه كل من الصدر الأعظم فوّاد باشا ومدحت 


باشاء الذي تولی إدارة ولاية طونة في سنة 1864م» وقام بتطبیق آصول هذا 


(- قيس جواد العزاوي: المرجع السابق» ص 78. 


Paul Dumont , Op.cit, p 477. -2 
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النظام فیها". وقد هدفت الدولة من وراء سن هذا القانون إلى نتظیم الادارة 
المحلية في الولاية على سس وقواعد جديدة نتجه نحو المركزية» وکذا اصلاح 
آحوال الولایات من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأکید 
خضوعها للدولة» وأيضا إشراك آهالي الولایات في تخطیط سياسة الدولة» وبحث 
المسائل الخاصة بولایتهم بالتعاون مع السلطات الحكومية والهیثات الادارية 
المختلفة وربط الادارة الفرعية في الولاية بمقر الوالي مباشرة. فبموجبه قسمت 
ولايات الامبراطورية السبع وعشرون إلى ثلاثة وثلائین ولایة(". 

وصيغ هذا النظام في 78 مادة» ومادة مخصوصة قسمت على آبواب وفصول 


آهمها المواد الخمس الأولى التي لها علاقة بالتقسیمات الاداریة» والتي نصت 


اسم ولاية التي تنقسم بدورها إلى وحدات صغيرة. هي الالوية أو (السناجق)(7 


(- مدحت باشا : مذکرات مدحت باشاء ترجمة یوسف كمال حناته» القاهرة ۰1913 ص 138. 

©- أنظر الملحق (05). 

Rederie Davison : Reform in the ottoman empire , 1986-1876, Gordian press; New york, 20 
1973, pp 188.,190 

- عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص 67. 

7- السنجق : هو الحاكم المدني لمركز إداري» هو دون الوالية» وفوق القضاءء والسنجق هو العلم (الراية) والسنجق 

بك معناها السيد السنجق» والسنجق هنا مركز إداري كان يسمى متصرفية أيضاء فقد كان العثمانيون يقسمون المراكز 

الادارية المدنية إلى أربع مراتبء الأولى هي رتبة الوالي ومركزه الولاية» والثانية المتصرف ومركزه المتصرفية أو 

السنجق والثالثة هي رتبة القائمقام ومركزه القضاء » والرابعة هي رتبة مدير الناحية ومركزه الناحية وهناك مراكز 

كانت تسمى سنجق مستقل أو متصرفية مستقلة » وكانت القدس كذلك . أنظر محمد فريد بك المحامي: المرجع السابق» 

ص 156. 
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والسنجق إلى أقضية والقضاء إلى نواح» والناحية إلى مجموعة من القری) 
یر آسها موظف یعرف بمدیر الناحية» فتمکنت الادارة المركزية في الولاية بموجب 
هذا القانون من استعادة صيغة الوالي» والدفتر دار والوظائف الأخرىء لتعطیها 
امتدادا وظیفیا مباشرا في المجتمع مستغنية عن وسطاء السلطة الأهلية من نقباء 
وقضاة ومشایخ حرف وملتزمي ضرائب. و أنیطت أمور الولاية الملكية (المدنية) 
والمالية» والضبطية وإجراءات الأحكام الحقوقية إلى آعلی موظف في الولاية وهو 
الوالي المعين من طرف الدولة بإرادة سنية وظلت هذه الأسس الجديدة لتنظيم أمور 
الولاية نافذة المفعول حتى نهاية الدولة العثمانية. 

وتواصلت سلسلة من التقنينات في الدولة العثمانية ولعبت دور كبير في تعميم 
القانون وفي تصنيف مجال الممارسة التحكمية للسلطة من جانب القضاة 
و الموظفین وتشکلت لجنة لتقنين القانون المدني للمبر اطورية مع مراعاة احتیاجات 
العصر. انتهت من وضع تقريرها في آول نیسان 1869م» و آصبح ما توصلت الیه 
أساسا لمجموعة قوانین مدنية جدیدة تسمی 'مجلة الأحكام العدلية" التي نشر 


الجزء الأول منها في سنة 1870 م» صدرت في 16 عشر کتابا تضم 1851 ماد 


- آحمد المرسي الصفصافي : الدولة العثمانية والولایات العربية» بحوث الموتمر الخامس, اللجنة العالمية للدر اسات 
العثمانية ما قبل العهد العتماني والفترة العشانية » المجلة التاريخية المغربية » السنة ۰10 العددان ۰33-32 تموز» 
جويلية ۰1983 ص 330. 
Dominique Chevalier, «Lyon et la Syrie en 1919: les bases d’une intervention in revue —%‏ 
Historique», vol 224, 1960, pp 41, 71 - ۲‏ 

- اشترك في نتظیم المجلة كل من ناطر دیوان الاحکام العدلية آحمد جودت ومفتش الاوقاف الهمايونية خلیل» و أحد 
أعضاء شوری الدولة سیف الدين» وأحد آعضاء دیوان الأحكام العدلية أحمد خلوصي ‏ ونقدم هؤولاء بتقرير إلى 
الصدر الأعظم طلبوا فيه العمل على تأليف کتاب في المعاملات الفقهية. آنظر : 

Zeine, Zeine, Arab Turkish ralations and the emergence of arab nationalism, Beirut, 1958, p26. 
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واعتبر العمل مرجعا للقضاة باعتبار أن المجلة من حيث الأساس تجمیعا للقوانین 
المبنية على مبادی الاسلام كما فسره آبو حنيفة (767-699ه) لکنها مكيفة مع 
الظروف الحديثة تحت تأثير الفکر التشريعي الأوروبي وخصوصا المجموعة 
النابوليونية في محاولة لمعالجة المشاکل المستحدثة» مثل العلاقات التجارية 
الحدیثة. الصرف الأجنبي. الاتحادات والشرکات» الصكوك» البنوك 
الشهادة....الخ. 

في سنة 1872م أصدرت الدولة كذلك قانون خاص بنظام المحاكم النظامية وصيغ 
في ثماني عشر مادة» ومقدمة وبموجبه قسمت المحاكم النظامية» العثمانية على 
در جنین : 

أ-محاكم الدرجة الأولى : وهي التي تری الدعاوی بديلة. 


ب- محاکم الدرجة الثانية : وهي التي تری الدعاوی استتنافا. 


()- عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص 132 
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د)- خط الاصلاحات و التنظیمات الجديدة 1874 : 

صدر هذا الخط في آخر عهد السلطان عبد العزیز الثاني في 13 دیسمبر 
4 تضمنت حاجة الدولة إلى الاصلاح. والتأکید على ما جاء في خطی 
كلخانة» والتتظیمات الخيرية» بضرورة تأمين حقوق الأهالي والتزام العدل في 
معاملة جمیع الرعایا بدون استثناء ونتظیم إدارة الحکومة. إجراء ما يلي : 
1- الفصل بين السلطتین التنفيذية والقضائية وصيانة الأحكام القانونية من كافة 
آنواع سوء الاستعمال لأن في ذلك صيانة لحقوق الرعایا. 
2- نظرا لما للمحاکم من آهمية کمظهر للامنية العامة لذلك يجب أن یکون 
أعضاو ها من ذوي الأهلية المتحلین بصفات العفة والاستقامة» وأن تکون آفعالهم 
وتصرفاتهم مقرونة بالحق و العدل . 
3- بما أن الغاية من تشکیل دیوان الأحكام العدلية أن يكون مرجعا عادلا وموافقا 
لوصفه وتعریفه» فلذلك يجب نتظیم هيئة محاکمة وتتسیق وظانف مأموريتها 
و ٍجراء الاصلاحات الصحيحة في متفرعاتها على اختلاف درجانها. 
4- منح السلطان عموم الرعایا حق انتخاب ممیزین وأعضاء المحاکم النظامیة 
وممیزین آعضاء مجلس الادارة» وتعيينهم سواء آکانوا من المسلمین آم غير 
المسلمین» كي تکون آصول التشکیلات و انتخابات هذه المحاکم موضع نقة الرعایا 


واعتمادهم وكي لا تکون تحت تأثير نفوذ الحكومة. 


AS 


5- التحري عن آسباب زيادة الایرادات لأنه كلما استفادت البلاد من منابع ثروتها 
زادت ددية و غمرانال. 

6- اعتراف السلطان بسوء توزیع وتحصیل التکالیف المالية من الرعایا أو طلب 
وضع الأنظمة الكفيلة بتخلیص الأهالي من الازعاجات الناجمة عن سوء التفصیل 
فورا كي تستفید خزينة الدولة استفادة مشروعةء مع التزام الاعتدال في فرض 
الضر ائب. 

7- آلغی السلطان ربع العشر الذي كان قد ضم على الایرادات العشرية بو اسطة 
الملتزمین ومنع الخساتر التي تحصل للمزارعین والخزينة عن طریق تعيين 
محصلین موثوق بهم ومعتمد علیهم منتخبین من قبل الأهالي. 

8- کرر السلطان الوعد بالمحافظة على آموال وأنفس جمیع رعایا الدولة وعلی 
أمنيتهم وناموسهم وآعراضهم واعتبر ذلك من آقدم مقاصده السنية» ولما كان 
العساکر الضابطة إحدى وسائل الحصول على هذا المطلب المهم لذلك آمر 
السلطان بسن القو انین المتعلقة بالضابطة. 

9- آکد السلطان على المساواة بين جميع أصناف رعایا الدولة مع استمرار 
الامتیاز ات للطوائف الغیر الاسلامیة. 


0- السماح لغیر المسلمین بالاستخدام في أجهزة الدولة. 
)1( 
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1- تنظيم استیفاء البدلات - الاعانات- العسكرية من غير المسلمین والتي 
فرضت علیهم مقابل اعفائهم من الخدمة العسكرية التي يقوم بها المسلمون 
و اعترف السلطان بعدم مراعاة القاعدة المتعلقة بأسنان المكلفين وبعدم العدالة في 
توزیم وتحصیل البدل الاعانة من الطوائف غير المسلمین على أن يستثنى منهم 
من كان دون سن العشرین ومن تجاوز الأربعین والعاجز عن العمل وأن يجري 
استيفاء البدل الموضوع حسب عدد النفوس» أما الثاني فهو تأمين واردات خزينة 
الدولة. 

2-اعتبر السلطان موظفي الدولة الواسطة الإجرائية لتنفيذ هذه النتظیمات» ووعد 
المستقيمين والمطيعين منهم بالمكافأة» والمخالفين بالمعاقبة» وطلب أن ترتب وتحدد 
اختصاصات الولاة» والمتصرفين والقائمقامين» وجميع المأمورين وفقا لمقتضيات 
الأمور الإدارية» ثم طلب السلطان من الصدر الأعظم محمود ندیم باشا المبادرة 


باعلان هذه التنظيمات©. 


020 عبد العزيز محمد عوض : المرجع السایق » صص 2 33.. 


02 نفسه» ص 34. 
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ه)- المشروطية الأولى اعلان الاستور 1876م : 

تولى السلطان عبد الحميد الثاني“ عرش السلطنة. خلفا لأخيه مراد 
الخامس(*» وفورها مباشرة عهد بالصدارة العظمی الی مدحت باشاء و أمنة 
بتشکیل لجنة لوضع مشروع دستورء وبعد جلسات عديدة ومناقشات حامية إنتهت 
اللجنة إلى وضع هیکل للنظام البرلماني یقوم على مجلسین» هما مجلس الاعیان(*) 
ومجلس المبعوثان* وبانتهاء اللجنة من مهمتها آعلن الدستور يوم 23 دیسمبر 
6م وفي مراسیم خاصة أقيمت في الباب العالي المصادف لیوم الأول لافتتاح 
مؤتمر السفراء الدولي في استانبول . وقد هدف السلطان من وراء إصدار 


- بوصول السلطان عبد الحمید الثاني إلى السلطة» عرف مسار النتظیمات تطورا ملحوظاء بدخول الدولة العتمانية 
مرحلة الحياة الدستورية وتواصلت الانجازات الاصلاحية للسلطان في میدان التعلیم» القضاء » و المیدان السكري» وفي 
عهده افتتحت أول جامعة للدولة العثمانية "دار الفنون" كان مقرها الأستانة. 

- مراد الخامس : تولی السلطة بعد خلع السلطان عبد العزیز سنة 1876م» كان السلطان على جانب کبیر ممن 
الذكاء والثقافة التركية والغربية» زار آوروبا 1867م» وکان يلنقي ببعض الأوروبیین في الأستانة ویراسل بعضهم 
الآخرء انخرط بسك الماسونية وکان على اتصال بنامق كمال» ویحتمل أنه على اتصال بغیره من الشباب العثمانیین كان 
يميل إلى اللیبر الية والدستور و اصلاح التعلیم وطبعه بالعلمانية ساق تحدید حریته وزاد عنه هذا الاضطراب العقلي حين 
نمت إلى علمه نبأ انتحار السلطان عبد العزیز الثاني وحينئذ خلع مراد وتولی أخيه عبد الحمید السلطة أحمد مصطفی 
عبد الرحيم : المرجع السابق» ص 232. 

- مجلس الأعيان : هو مجلس معين من قبل السلطان مدى الحياة» يختار أعضاءه من الأشخاص الذين لهم خدمات 
حسية ومشهورة في الدولة كالوزراء والولاة والمسييرين وقضاة العسكر والسفراء و البطارکف واختصاصها : هو تدقيق 
القوانین واللوائح الصادرة في هيئة المبعوثان. رفضها أو ردها لأجل إعادة النظر في تعديلها. أما اللوائح التي توافق 
عنها فترفعها للصدر الأعظم. 

- مجلس المبعوثان : سم الجمع على الطريقة الفارسية لكلمة مبعوث العربية» يتم اختیار أعضاء بالانتخاب (سري) 
لا يجوز لعضو هيئة المبعوثان أن یجمع بين العضوية ووظيفة حکومة آخری- باستثتاء الوزارة ویجب أن توفر فيه 
صفات منها التابعية العثمانية» ومعرفة اللغة التركية. لمزید من المعلومات أنظر عبد العزیز محمد عوض : المرجع 
السایق» صص ۰42 43. 

#- وکان هذا الموتمر قد فررت عقده الدول الأوروبية للنظر في وضع شروط الصلح بين الدولة العنمانية والصرب؛ 
وفي أوضاع سکان الولایات المسيحية الخاضعة للدولة العثمانية في آوروباء بحیث یکون ادخال الاصلاحات المنشورة 
تحت إشراف الدول الأوروبية الکبری» وکان انعقاد مثل هذا الموّتمر سببا فى التعجیل باصدار الدستور » وهو ما استغله 
مدحت باشا للضغط على السلطان العثماني بتبریر سرعة إصدار الدستور استنادا إلى صدوره سیجعل الدول الأوروبية 
الکبری تكف عن تدخلها في الشوون الداخلية للدولة تحت ستار المطالبة بادخال الاصلاحات في ولاياتها المسيحية في 
آوروبا . آنظر علي محمد الصلابي : لدولة العثمانية عوامل النهوض وأسياب السقوط دار التوزیع والنشر الاسلامیت 
القاهرة ۰2001 ص 27. 
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الدستور إلى وقف تدخل الدبلوماسية الأوروبية في شوون البلاد الداخلية» ووقف 
التطلعات الانفصالية لشعوب السلطنة من المسیحیین والتنویه بأن الدولة العثمانية 
قادرة على إصلاح نفسها دون تدخل آجنبي. 
- آقسام الدستور ومواده : 

ویطلق على هذا الدستور اسم المشروطية الأولى وهو المصطلح التاريخي؛ 
كما يطلق عليه القانون الأساسي”ء وهو مقسم إلى 12 قسماء ویضم 119 ماد 
وقد تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والفرنسي والأمريكي. وحدد القسم الأول 
من الدستور الدولة العثمانية وعاصمتها وقرر أن دینها الرسمي هو الاسلام » 
ونتاول حقوق السلطان في الحکم. فاعتبره مقدسا وغیر مسوول كما تناول 
امتيازاته وطرق توارثه الحکم» وحدد حقوق السلطان وواجباته بمراقبته نتفیذ أحكام 
الشريعة وسك العملة باسمه والدعاء له في الخطبة. ومنحه حق عزل الوزراء 
وتعیینهم» واعلان الحرب وعقد الصلح وإيرام المعاهدات» وتخفیف العقوبات» 
وعقد المجلس العمومي وفضته» ونص الدستور تصدیق السلطان على الأحكام 
القضانية الصادرة بالاعدام» وخوله أن يسن قانونا أو يصدر مرسوما دون موافقة 


البرلمان. ونص القسم الثاني من الدستور على الحقوق العامة لرعایا الدولة فهو 


(- آنظر نص القانون الأساسي الذي وضعه مدحت باشا في ملحق رقم (06). 
- .166 م Engelhardt, Op.cit, vol Il,‏ 
- علي حسون : تاريخ الدولة العثمانية» المكتبة الاسلامية » بيروت 1994» صص 110ء 111. 
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يؤكد على مساواتهم آمام القانون دون نظر إلى دياناتهم» ولهم كل الحقوق و علیهم 
جميع الواجبات » وقرر أن الحریات الشخصية مصونة ولا ننتهك» وکفل حرية 
العبادة لغير المسلمین شريطة أن لا برتکب آحد في إقامة شعائره الدینیة! ما 
يخل بالنظام العام أو یتعارض مع الأخلاق الطيبة» ونص على أن التعيين في 
المناصب الحكومية ميسورء للجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة وإجادة اللغة 
التركية» وشدد على تحريم انتهاك حرمة المساکن» فلا يسمح لرجال الحكومة 
باقتحامها الا في الأحوال التي يحددها القانون» وقرر عدم السماح بجمع أموال في 
صورة ضرائب أو تحت أي تسمية إلا طبقا للقانون(". 
- الفصل بين السلطات : 

وتناول الدستور السلطات الثلاثة» فالصدر الأعظم يتولى السلطة التنفيذية؛ 
وهو رئيس مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته» وتقرر أن يكون شيخ الإسلام 
عضوا في المجلس» أما السلطة التشريعية فينهض بها البرلمان الذي يتكون من 
مجلسين أحدهما مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ ويعينهم السلطان» ويكون تعيينهم 
مدى الحياة ويجب ألا تقل سن العضو عن 40 عاماء ويكون قد أدى من قبل 
خدمات جليلة للدولة وألا يتجاوز عدد أعضائه عن طريق إجراء انتخابات عامة 


في أنحاء الدولة» يمثل كل نائب 50 ألف فرد من رعایا الدولة الذکور» ومدة 


()_ ساطع الحصر ي المرجع السایق» صص 8 
(2- علي حسون : المرجع السایق» صص 3 214. 
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العضوية 4 سنوات» وکفل الدستور الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس المبعوثان» 
فلا يجوز القبض علیهم أو محاکمتهم الا إذا قرر المجلس بأغلبية الاصوات رفع 
الحصانة عن العضو'. وأما السلطة القضائية فتمارس من خلال المحاکم الشرعية 
المختصة في نظر قضایا الأحوال الشخصية بالنسبة لرعایا الدولة المسلمین أما 
غير المسلمین فنتظر قضایاهم في محاکم ملية خاصة بالمتنازعین. والی جانب 
المحاکم الشرعية توجد المحاکم المدنية التي تختص بالقوانین الوضعية» وکفل 
الدستور صيانة القضاء من أي نوع من آنواع التدخل في شوونه و احتفظ الدستور 
باختصاصات مجلس الدولة التي كان یمارسها قبل باعتباره محكمة استئناف علیها 
تنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية© . 
- إيقاف الحياة النيابية : 

وقد آمر السلطان عبد الحمید الثاني بوضع الدستور موضع التنفيذ» فأجریت 
انتخابات عامة لأول مرة في التاریخ العثماني» وأسفرت عن تمثيل المسلمین في 
مجلس المبعوثان ب 71 مقعداء والمسیحیین ب 44 مقعداء و4 مقاعد للیهود 
وتألف مجلس الاعیان والشیوخ من 26 عضواء واجتمع البرلمان رسمیا في 19 
مارس 1877م؛ وبدأ المجلسان عملهما في جد ونشاط » وناقش مجلس المبعوتان 
بعض المشروعات مثل قانون الصحافة» وقانون الانتخابات» وقانون عدم مركزية 
(- آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق» ص 234. 


- علي حسون : المرجع السابق» ص 215 
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الحكم» وإقرار الموازنة العامة للحکومة. الا أن دستور 1876م لم یعمر طويلاء لذ 
ما لبث السلطان عبد الحمید الثاني أن حل مجلس المبعوثان وعلق العمل 
بالدستور في 14 فبرایر 1878م. وکانت النتيجة عودة الدولة العثمانية إلى نظام 
'الحكم المطلق" والذي تحول في آخر عهد عبد الحمید إلى حکم استبدادي, إذ أحاط 
السلطان نفسه بشبكة من الجاسوسية والمرتزقة وآغدق علیهم من آموال الدولة 
فتضخمت نفقات القصور والعاصمة على حساب الولایات» ونتج عن سياسة الکبت 
والضغط على الحریات التي اتبعها السلطان رد فعل في أوساط المثقفین وعمدوا 
إلى تشکیل جمعیات سرية في داخل الامبراطورية وأخرى علنية في آوروبا 
وتمرکز نشاط معظمها في باريس ولندن وجنیف والقاهرة» وتضافرت جهود هذه 
الجمعیات على مكافحة استبداد السلطان عبد الحمید الثاني وذلك عن طریق (عادة 


العمل بالقانون الأساسي(. 


- دفع الغاء العمل بدستور مدحت باشا بعض العلماء المسلمین إلى نقدیم بعض المقترحات إلى السلطان عبد الحمید 
الثاني بشأن التتظیمات التي تحتاج الیها لدولة. أنظر عبد العزیز محمد عوض . نقلا عن کتاب محمد بيرم الخامس » 
شيخ الاسلام ونقیب الأشراف بتونس: ملاحظات سياسية عن التتظیمات اللازمة للدولة العلیفء ص 45. 

(2_ ساطع الحصري: المرجع السابق» ص 14 . 
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مما نقدم بتضح لنا جليًا أن الدولة العثمانية سارعت إلى تدارك الضعف الذي 
آصابها باللجوء إلى الننظیمات» وهي عبارة عن مجموعة من الفرمانات واللوائح 
التنظيمية التي تشكل في مجموعها قوانین اصلاحية آدخلتها الدولة العثمانية على 
آدوات الحکم والادارة في مختلف فروعهاء فأرست بذلك قواعد تنظيم الدولة على 
أسس قانونية وفكرية جديدة وتوجت بمرسوم کلخانة 1839م» وخط شریف 


هیمانون 1856م و الدستور العثماني 876 ام. 
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الفصل الغالث 


المواقف الل آثرت بو جه التنظیمات 


كان لاتخاذ الدولة العنمانية لتدابیر التنظیمات» أن آثار ردود آفعال كثيرة 
بعضها آخذ منحنی التأييد والتجاوب مع هذه التنظیمات والبعض الاخر أخذ 
منحنی مقاطعة ومقاومة هذه التنظیمات(". وأخطر من ذلك كله أن 
المعارضین لحركة الاصلاح» وضعوا في طریقها العقبات باعتبارها طلبات 
ورغبات جاء بها آجانب مسیحیون» وأن غرضهم الحقيقي هو مصالح دولهم 
وکان هذا موضع ريبة الجماهیر لأنهم في نظرهم آعداء الدولة وآعداء 
الاسلام(2. 

وتجسدت هذه الردود الأفعال في موقف رسمي مثلته كل من الدول 
الأوروبية تدعمها بعض الفنات النخبوية البیروقر اطية وکذا الطبقة المثقفة 
التركية» ومسلمي ومسيحي الدولة لتتسع هذه المواقف لتشمل العامة» وبعض 
فثات المجتمع المحلي کالملتزمین وحلفاء‌هم من الأعيان والولاة» والفلاحین 
وفئات شعبية مدينية کالتجار والحرفيين» وعدد ليس بالقلیل من العصبیات 
المحلية. 


7 


(- وجیه كوثراني 7 المرجع السابق» ص 83. 


0 عبد العزیز محمد الشناوي : المرجع السابق». ص 34. 
3 وجيه كوثراني: المرجع السایق» ص 83. 
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1- موقف الدول الأوروبية : 

تميز الموقف الأوروبي عموما بمساندته للتنظیمات العثمانية وقد جسدت 
هذه المساندة کل من بریطانیا وفرنسا اللتان كانتا متحمستان لحركة التجدید 
التي انتهجتها الدولة العثمانية» ذلك أن إدخال النظم الأوروبية إلى الادارات 
العثمانية» واحتواء هذه الدول لحركة التنظيمات واستغلالهاء سيفتح أمامها 
مجالات واسعة لتحقيق أغراضهما الظاهرية والخفية» اقتصادية وسياسية 


وتبشرية واسعة©. فكيف يمكن أن تقف هذه الدول ضد التنظيمات التى 


شرعتها هي بنفسها"» وسهرت على تطبيقها إلى درجة أنها شكلت لجنة 


دولية لذلك» فخط كلخانة وخط همايون جاءا إرضاءا لأوروباء وهو أمر تؤكده 


0- يذكر خير الدين التونسي "ما العداء للتنظيمات من الخارج فیتمثل في الدول الأوروبية التي تتظاهر بتأييدها » 
بينما تعمل على إفشالها في الخفاء....ويواصل وقد هدفت التنظيمات إلى تغيير نظامي الإمبراطورية العسكري 
والإداري وإرسائها على أسس قانونية وفكرية جديدة» لكن موقف الأوروبيين منها حال دون ذلك ۰ رغم التأييد 
الظاهري لها....ويضيف لو كان هذا التأييد صادقا » لما سعت أوروبا للسيطرة على بعض أجزاء الامبر اطورية ولا 
أسهمت في دعم الحركات الانفصالية فيهاء ولا كرست العمل بالامتيازات المخالفة لمبادی المساواة بين الأمم..." 
أنظر معن زيادة : المرجع السابق». صص 95» 96. 

7- عمر عبد العزيز عمر : تاريخ المشرق العربي (1922-1516)»ء دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية 1998 
ص 267. 

*- يؤكد المستشرقين الغربيين في كتبهم على حقيقة أن التنظيمات هي محاولات غربية تقع في إطار الضغوط 
الأوروبية على الدولة العثمانية وإن كان هدفها المعلنن "التحدیث" والدفاع عن حريات الطوائف العلمانية" فان هدفها 
الحقيقي كان أبعد من ذلك واستهدف الإمبراطورية ذاتها يكفي أن نلاحظ على سبيل المثال مسألة الحقوق التي طالبت 
بها الدول الأوروبية تتمثل في الإمبراطورية فقد مارست هذه الدول ضغوطا هائلة لكي يصدر الخط الهمايوني عام 
6.. لمزيد من التفاصيل أنظر : .86 م , 00.01 Robert Mantran,‏ 
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داثرة المعارف الإسلامية حين تذکر بان المحادثات التي سبقت موتمر 
الصلح الذي عقد في باريس » فقد رغب حلفاء ترکیا (الدول الأوروبية ) من 
السلطان أن يعقد إتفاق دولي یتعهد فيه بتنفیذ الاصلاحات المزمع القيام بهاء 
فتبع هذا صدور خط همایون ۲۲ . 

آما کارل بروکلمان : فیذکر أن السلطان العتماني وتحت الضغوط الدولية 
آصدر منشورا اصلاحیا ثاني عرف باسم : "خط همايوني". 

إضافة إلى ذلك حررت ضمانات هذه الدول رجال النتظیمات من تخوفهم 
وترددهم» مما جعلهم یعقدون العزم على تنفيذ اصلاحاتهم("» وأکثر من ذلك 
كانت آوروبا" تدفع السلطان لاصدار التتظیمات. وتفرض تطبیقها فرضا بل 


و آنها تطالب وفق اتفاق دولي بمراقبة تنفیذها فتخطط نوعية حکم السلطان 


۷ داثرة المعارف الاسلامية : مادة التنظیمات » مج 7 ص 80. 

- کارل بروکلمان : المرجم السابق» ص 561. 

7- أحمد مصطفی عبد الرحیم : المرجع السابق» ص 213. 

*- كان لتدخل الدول الأوروبية آثر كبير في آقدام الدولة العثمانية على إصدار اللوائح التنظيمية التي هدفت منها 
خطب رد الدول الأ وروبية» فمثلا ورد في المادة التاسعة من معاهدة باريس التي وقعت في 30 مارس 1856م ما 
يشير إلى أن لخط التنظیمات الخيرية الذي صدر في 18 فبرایر 1856م؛ كان أحد آهدافه ارضاء الدول الأوروبية. 
آنظر نص المادة التاسعة من معاهدة باريس في الادارة العثمانية في ولاية سورية (1914-1864م) لعبد العزیز 
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لولایته مركزية أم لا مرکزیة". كما سهلت التراجعات العثمانية الضغوط 
الأوروبية في جميع الاتجاهات لمزید من الاصلاحات التي ضاعفت 
المؤسسات الغربية على حساب المؤسسات التقليدية» بهدف الحاق 
الامبر اطورية العثمانية برکب الحضارة الغربية» وإخضاعها لمعاییر السوق 
الدولية ونظمها وقوانينها“. 
أ)-موقف بریطانیا : 

آیدت بریطانیا التتظیمات وتحمست لهاء إذ رأت أن من مصلحنها أن نتابع 
حكومة الأستانة خطة الاصلاح» حیث أن علاقة بریطانیا بالدولة العثمانية 
كانت تحتم علیها مساعدة هذه الأخيرة في الوقوف على قدمیها آمام الضغط 
الروسيء وهذا لم يكن یتأتی الا باعادة تنظیم الجیش والادارة العثمانية” وهذا 
ما يفسر لنا تحمس سفير بریطانیا في الأستانة في تأييد دعاة الحركة 


الإصلاحية. كما كانت حركة التنظيمات تتماشى ورغبات بريطانياء ولاسيما 


ات آلبرت حوراني : المرجع السابق» ص 69. 
2 قيس جواد العزاوي : المرجع السابق» ص 69. 
3- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحدیث» ص 46. 
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مع نصوص معاهدة بلطة لیمان ۳ 1838م. فالغازها الاحتکار فتح المجال 
الاقتصاد العثماني على مصراعیه آمام النشاط التجاري البريطاني» وآمام 
رژوس الاموال البريطانية. فضلا عن أن هذه النتظیمات لم تكن تمس 


الامتيازات” التي سبق أن حصلت علیها بریطانیا من قبل. 


ب) - موقف فرنسا : 

أيدت فرنسا هي الأخرى حركة التنظیمات ودعمتهاء وتجسد تأييدها في 
احتضانها لعدد كبير من السفراء ورجال الإصلاح العتمانیین» وكذلك في 
انفتاح العثمانيين واعتمادهم بشكل كبير على الخبرة والنظم الفرنسية في 
حركتهم التنظيمية. فابتدءا من القرن الثامن عشر فتحت الدولة العثمانية أقنيتها 
أمام تسرب الفكر والتقنية الأوروبية (الفرنسية بخاصة) إلى داخلهاء وبدأ 
العثمانيون ينقبون وراءها وإدخالها إلى داخل إدارات ونظم الدولة» وبهذه 


- معاهدة بلطة ليمان : فرضة صغيرة على بوغاز البوسفور من تركية الأوروبية بالقرب من الأستانة» واشتهرت 
تام هد لزع مه وهای رت هو الا هده ANSE‏ یه رانا لحان بح ED‏ الم وا سيا 


محمد علي والي مصر . آنظر محمد فرید بك المحامي : المرجع السابق» ص 540. 
7- تحویل أكبر عدد من مسيحي الشرق إلى الكنيسة البروتستانية» أنظر : .0101 , 00.01 Engelhardt,‏ 
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لكل ما هو أوروبي» وسار بذلك نقدم الدولة العثمانية نحو الدولة الحديثة"› 
و استغلت فرنسا هذه التتظیمات وحاولت تدعیمها والاستفادة منها قصد تحقیق 
هدفها في بسط حمایتها على جميع الرعایا الكاثوليك بالدولة العثمانية» ولهذا 


الغرض جاء ترحیبها بحركة التنظيمات واحتوائها. 


ج)- موقف النمسا وروسیا : 

آما النمسا وروسیا فکانتا تویدان الجماعات المحافظة الكبيرة بالدولف 
فالولی فلانها كانت تطمح أن تحل محل "مکان" فرنسا في حمايتها الكاتوليك 
في الامبر اطورية. والثانية لأنها كانت تريد أن تنفذ إلى داخل الامبراطورية 
العثمانية عن طريق حماية طائفة الروم الأرئوذکس» وکلاهما یمکن أن تنالا 
ما تریدان إذا ظلت الدولة العثمانية متأخرة في إدارتها وتنظیماتها ونظرتها 
إلى غير المسلمین» آما الاصلاح وتغییر الأوضاع فانه يحول دون تحقیق 


رغباتهما“. ولذلك حذرت النمسا على لسان مستشارها السياسي انجلهاروت 


- عمر عبد العزیز عمر : تاريخ المشرق العربي 1922-1516 صص 259-258. 
7 عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العراق الحديث» ص 46. 
- زيادة نقولا : المرجع السابق» ص 91. 
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مترنيخ العثمانیین من الخطر الکامن من وراء استعارة أساليب الحضارة 
الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الاسلامية العثمانية» ودعا العثمانيين أن 


يظلوا متماسكين بطابعهم الإسلامي الشرقي على أن يمنحوا أهل الذمة الحماية 


وحرية العبادة©. 


۳- انجلهاروت مترنيخ : (1859-1773م) سياسي نمساوي انحدر من أسرة نبيلة» سعى إلى تقوية نفوذ بلاده 
وعمل على تمزيق التحالف بين روسيا ونابليون» كانت سياسته في موتمر فينا 1815م» إقامة توازن دولي حصل 
لبلاده على مركز متفوق في الاتحاد الألماني التعهدي » كان الشخصية المسيطرة على الحلف المقدسء وسميت الحقبة 
(1943-1915م) عصر مترنيخ لأنه لم يكن سيد النمسا فحسب » بل كان المهيمن الأكبر على أوروبا. أنظر محمد 
شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة, المجلد1ء ص 2188. 
ينهم انجلهادرت 1026010700 ) مترنيخ بأنه لم يوجه هذا النقد إلا بسبب كراهيته للنفوذ الفرنسي التامي في 
البلاط العثماني» ولأن معظم القوانين الجديدة كانت مقتبسة من القوانين الفرنسية. لمزيد من التفاصيل أنظر : 

Engelhardt, Op.cit , ۰ 
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2- موقف الطانفة المسيحية : 
أ)- موقف الرعایا : 


ورغم ما خولته الدولة العثمانية لهذه الفئة من مکاسب وتناز لات( فی 


ظل التنظيمات» ساوتهم وميزتهم عن فئة المسلمین» وزادت من ثروتهم 
ومكانتهم ونفوذهم بالصورة التي استثارت غيرة المسلمين على 

طبقاتهم» إلا أن هذه الفئة ظلت متمسكة بالامتيازات ورافضة للتنظيمات. إذ 
خشيت النخب المسيحية من أن تخسر تحت مظلة هذه القوانين التنظيميةء ما 
حققته من مكاسب اقتصادية» وثقافية وحماية أجنبية » في ظل الامتیازات(7 
ولم ترى في العثمنة ما يحقق طموحاتهاء فظلت الدولة العثمانية في نظرها 


دولة إسلامية ليست دولتهاء مفضلة البقاء (أقلية) مدعومة من الخارج محتفظة 


"- يرى "السيد ريتشارد وود" -قنصل فرنسا- في تونس بأن الدولة العثمانية قد حرصت على إرضاء رعاياها من 
النصارى واليهود وإزالة الفروق التي كانت موجودة بينهم وبين المسلمين ومشاركتهم في الإدارة العامة وتقليدهم 
المناصب الرفيعة وإعلاء شأنهم واثبات حقوقهم» ثم يقول "......ولا يخفى أن الباب العالي وجد في هذا السبيل 
مقاومة من الرعایا المسلمين» بل من الكناس نفسها لما بينهما من العداوات والاحن» وذلك أمر اشتهر عند الجميع 
حتى صار النصارى يتعلمون من دولة إسلامية ما يرمي إليه الدين من الحرص على الرفق واللين والتساهال 
والصبرء لمزيد من التفاصيل أنظر تقرير السير 'ريتشارد وود" المنشور باسم : الإسلام والإصلاح نشره محب الدين 
الخطيب» القاهرة ۰1912 صص 25 26. 

7 قيس جواد العزاوي : المرجع السابق» ص 63. 

(- يذكر فليب حتي : "كما لم يرضى عنها الأجانب الذين كانوا يتمتعون بامتیازات خاصة حتى أن صيارفة اليهود 
والنصارى عارضوا إبطال تلزيم الضرائب» ولم يرضى عنها الاكليروس الكاثوليكي والأرثوذكسي". أنظر فيليب 
حتي : المرجع السابق» ص 314. 
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بعاداتها ولغتها وثقافتها على (المواطنة الجدیدة)(. وما لبثت أن نقوت هذه 
الاتجاهات بفعل الاصلاحات الملل الغير الاسلامية من الداخل خلال الستینیات 
من القرن التاسم عشر وشملت دسانیرها و علاقتها الداخلية”. فافتعلت العدید 
من الازمات لعرقلة هذه القوانین . فکانت هذه الاصلاحات الضربة القاضية 
للنظام الملل القدیم» فعندما آلغی خط شریف کلخانة (1839م) الجزية عن 
المسیحیین وساوهم بالمسلمین» رفض الأرمن ذلك وآصروا على عدم التتازل 
عن امتيازاتهم القدیمة(". 

كما أدى صدور خط شريف همايون 1856م إلى ردود أفعال قوية من 
الرعايا غير المسلمين» وقد تحركت آمالهم في إثارة القلاقل والتورات» 


وكانت الثورات التي قام بها مسيحيو بلغاريا“» بعد إعلان هذا الخط ضد 


“- المواطنة الجديدة : معناها إزالة الظروف المعجزة التي عملت الرعية تحت وطأتهاء وتأمين جميع الرعايا على 
حياتهم وأموالهم وکر امتهم. على اختلاف لغاتهم وأديانهم متساوين أمام القانون بهدف ضبط العلاقات الاجتماعية بين 
طوائف المجتمع العثماني أنظر فليب حتي : المرجع السابق» ج۰2 ص 314. 

2 سيد محمد الستید : المرجع السابق» ص 262. 

- حين حاول خط كلخانة الغاء الجزية » وفرض المساواة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين » فقد عارض 
الأرمن ذلك كما يذكر السلطان عبد الحميد الثاني في مذكراته السياسية . "عارضوا إلغاء قانون الالتزام الجزية " 
عندما أراده السلطان عبد المجید بناءا علی اقتراح مصطفی رشید باشاء ولم يتنازلوا على امتيازاتهم القديمة» فقاوموا 
هذا الالغاء باصرار ونجحوا بإيقاء كل شيء على ما كان عليه أنظر السلطان عبد الحميد الثاني : مذكراتي السياسية 
الك » مؤسسة الرسالة » بيروت ۰1977 ص 28. 

القرن الرابع عش الميلاذى .شهدت 9 العثماني انتهت باتعقاد.معاهدة شان ستیفاتو! مارس 
1868« ومنحها حكم ذاتي» قسمت في مؤتمر برلين جويلية م إلى مقاطعتين » إمارة بلغاريا مستقلة ذاتياء 


ومقاطعة الروميللي الشرقيةء توحدت سنة 5م تحت حکم القيصر فردیناد» كانت مسر ح حرب البلقان الأولى 
والثانية 1913-1912 أنظر .1097 ط,1987 Petit la rousse en couleurs, Edition Paris‏ 


ا 


ملاك الأراضي المسلمین آکثر منها ضد الدولةء فقد احتج الجوربجية (أعيان 
لمسیحیین ) الذين کانوا لا یدفعون الضرائب على الاطلاق حتی ذلك الوقت 
على مبدأ المساواة في دفع الضرائب التي آعلنها هذا الخط وما ترتب عليه من 
إلغاء كل الإعفاءات و المز ایا". 
ب)- موقف رجال الدين : 

كما انظم إلى هذه المعارضة كذلك رجال الدين» إذ لم يرحب رجال الدين 
المسيحيين بالتنظیمات» لأنها حددت لهم رواتب ثابتة» وأوقفت تلقيهم الهبات 
والمساهمات من رعاياهم وفوق كل شيء أنها منحت النخب المسيحية من 
العلمان (التجار أساسا) المشاركة في انتخابات البطريريكية© وفي إدارة 
شؤون الملة". وأدى فرض الضرائب على الأوقاف الدينية المسيحية » وما 


ترتب عليه من قلة موارد رجال الدين الذين كان نفوذهم شديد القوة على أبناء 


0 عه ره علق او هه ای ی و20 

Lewis Jeoffry, Modern Turkey Ernest, Bonn, London 1974, م‎ 45. -% 

#- البطريركية : بطريرك يطلق على بعض الروژساء الدینیین» الذين تمتد سلطاتهم إلى عدد من الأساقفةء 
والبطريركيات في الأصل ثلاث الغربية على رأسها أسقف روما. وأنطاكيا والإسكندرية » وفي القرنين الرابع 
والخامس الميلادي أضيف إليها القسطنطينية أورشليم» والبطريركية الغربية تشمل جميع بلاد غربي البلقان» 
والبطريركية القسطنطينية وتشمل الإمبراطورية البيزنطية وبطريركية أنطاكيا وتشمل سوريا والعراق» أنظر محمد 
شفيق غربال : الموسوعة العربية المسيرة» المجلد 1 » ص 200. 

Lewis Jeoffry , Op.cit, p 45. ® 
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طوائفهم» إلى سخط مسيحي ابلقان خاصة رجال الدين على الاصلاحات 
الجديدة التي صمم الزعماء المسیحیین في الروميللي على التوسع في مغزاها 
بحیث یخلعون عن نشاطهم شکل حركة قومية تضم الفلاحین و البرجوازية 
الحضرية والمثقفین"". ضف إلى ذلك نظر المسیحیون إلى قبول الدولة 
العثمانية بوصفها دولة إسلامية للمساواة التي آعلنتها التتظیمات بینهم وبين 
المسلمین على أنه اعتراف من تلك الدولة بان المسلمین لم یعود الأمة صاحبة 
السيادة في دار الاسلام (الدولة العنمانیة). وأن هذا دليل على ضعف الدولة 
وتفككهاء ولیس دلیل قوة ویقدم للمسیحیین فرصا أخرى للاستمرار وراء 
المشاریع القومية المدعومة آجنبیا للوصول إلى الاستقلال بدلا من العثمنة". 
وفي عام 1856م تجرأ أسقف وآن خریمیان حريقي على طباعة نشرة 
شهرية» دعا في آحد آعدادها إلى مقاومة العثمانيين وتحدث عن الحرية 


والقومیة(" . 


- أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق» ص 203. 
2ب 45 Lewis Jeoffry, Op.cit, p‏ 
۳- في عام 1872م» كتبت صحيفة العمال الصادرة في تفليس بدعم روسي تقول بالأمس كنا جماعة دينية» اليوم 


أصبحنا وطنيين وغدا سنصبح أمة العمال والمفكرين . أنظر سيد محمد الستيد: المرجع السابق» ص 262. 
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وبالرغم من الوضع المتمیز الذي استفادت منه هذه الفثة وحرصها على نيل 
كل الحقوق في ظل التتظیمات الا آنها لم تدخل تحت ما یقابلها من الواجبات» 
وظلت مصدر اثارة عقبات آمام تطبيقهاء وبدل من إبداء ولاء‌ها للدولة 
العثمانية» إزدادت مطالبها بمزید من الحقوق وتطلعها إلى الدول الأجنبية"› 


من خلال هذه التتظیمات. 


۳ رنا بعض موارنة لبنان بأبصارهم إلى فرنساء واعتبروها الحامية الطبيعية للمسیحیین العثمانیین» والوطن الثاني 
لمسيحي سورية وطلبوا منها أن تفرض سيادتهم على جبل لبنان: آنظر عبد العزیز محمد عوض : المرجم السابق؛ 
ص 316. 
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3- موثف طبقات المجتمع العنماني : 

كما آثار تطبیق الدولة لقوانین التنظیمات» کذلك رد فعل آهالي المجتمع 
المحلي التي عبرت سیاسیا عن استقبالها وتلقیها لهذه القوانین الدخيلة علیها 
عبر بناها ومؤسساتها التقليدية» التي آرساها نظام الولاية» والالتزام ونظام 
الأصناف» لذلك لم يكن من السهل أن تستجيب هذه التجمعات العشائرية 
المحلية» والقبائل البدوية للتشريعات الجديدة التي أعلنتها النتظیمات» وإستبدال 
العرف العشائري بالقوانين المدنية العامة ذلك أن نظام السلطة السائد في 
التنظيم العشاثري والمذهبيء كان النظام الراسخ والثابت الذي يمتنع عن 
الالغای ويقاوم البدائل الإدارية الجديدة التي أقرتها التنظيمات إذ لم تستطيع 
هذه الأخيرة أن تستوعبه . ومثل القبائل البدوية المنتشرة والموزعة من 


الجزيرة الفراتية حتى بادية الشام والمتداخلة مع امتداد البادية في العراق 


- أي عبر علاقات السلطة التي قامت على الاستتباع في محور الجباية الضراتبية» وعلى الولاء والتعاضد في 
إطار العائلة والحارة» أنظر أنطون العقيقي: ثورة وفتنه في لبنان. صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 1841- 
53 نشر وتعليق يوسف إبراهيم يزبك » مطبعة الاتحاد. بيروت ۰1939 صص ۰161 162. 


جات وحور أنيس : المرجع السابق» ص 2198 


- 146 - 





وشرق الأردن والحجاز"» والمجموعات السكانية القاطنة في الأرياف 
الجبلية» ذات الخصائص المذهبية غير السنية تعطي نموذجا لوحدات سياسية 
اجتماعية» استمرت في وجودها وتحرکاتها ضد التدخل العثماني» ودخلت في 
علاقات سلطة تتأرجح بين التقاتل بين عناصرها وأفخاذها على المرعی 
والمای وبين الامتناع عن السياسة الالحاقية للسلطة المركزية التي أقرتها 


التنظيمات. 


7 


ویقدم العلويون” والدروز"" في بلاد الشام أمثلة على امتناع الطوائف 


الريفية الجبلية عن سلطة المدينة. أية السلطة العثمانية المتمثلة بأعیان المدينة 


(- شمة مجموعتان من القبائل في سوریا : قبائل العنزة وقبائل شمرء وتحتل قبائل عنزة معظم للجزء الغربي من 
الصحراء السورية وتصل حتی الهضاب الشمالية الغربية لنجدء كما أن قسما فیها يصل کربلاء على بعد 90 کلم من 
بغداد وتنقسم هذه القبائل إلى مجموعات : عنزة العراق» عنزة حلب» والرولة أو عنزة الجنوب» وهي آقوی قبائل 
عنزة» ومناطق ترحالها تقع بين النبك شمالي شرقي دمشق في الشمال إلى جبل الدروز ومنابع وادي حوران؛ وفي 
الصيف تحتل المراعي الواقعة جنوب دمشق وهي من أكثر القبائل التي شغلت حیزا في السياسة العثمانية الالحاقية. 
في إطار التنظيمات وفيما بعد السياسة الفرنسية لقربها من مراكز الولايات والألوية والمناطق الزراعية (حوران » 
Jaques Weulersse, Paysans de Syrie et du proche orient , Paris , Gallimard, 1946, pp 61- 63. 2‏ 


(-العلویون : عرفت الوثائق الفرنسية 'بلاد العلويين' بتلك المناطق الجبلية التي نتطلق من خلف المدن الساحلية 
التالية (طرطوس» واللاذقية)» حتى العاصي والجبل الأعلی» أما خارج هذا الامتداد فثمة مجموعة علوية مبعثرة 
نجدها في سهل كيليكيا (من مرسين حتى أضنة وفي وادي العاصيء أما بلاد العلويين الأساسية » فهي تنقسم وفق 
رؤية 'ماسينيون" للوثائق التي جمعها في حملة نيجر إلى قسمين : القسم الجبلي المركزي المستقل » والأطراف التي 
يقطنها فلاحون علويون تابعون لكبار الملاك أنظر عبد العزيز محمد عوض : الإدارة العثمانية في ولاية سورية؛ 
6. 

*- الدروز : فرقة إسلامية في سوريا ولبنان تؤمن بإمامة الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله» أسسها حمزة بن علي 
في القرن 11م» اشتهروا عبر تاريخهم الطويل بالنخوة والاباء والشجاعة والعفة والرصانة وهم ينتسبون إلى الداعية 
الفاطمي محمد ابن إسماعيل الدرزي المتوفى سنة 1019م. انظر محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة 
المجلد 1» ص 417. 


A 


وتاریخ هاتين الطائفتین في جبال النصیریة"» وجبل حوران”» يكاد یکون 
تاريخ سلسلة من آشکال المقاومة ضد التدخل العثماني» المتمثل في إصرار 
الولاة العثمانيين على الحاق هذه المناطق ضمن نطاق الالتزام الضراثبي 
الذي كان یقوم به غالبا مرابو وتجار المدن» وفي مرحلة التنظیمات ضد 
سيطرة الادارة الجديدة التي حملت إلى السلطة الفنات الاجنماعية نفسها» والتي 
حاولت أن تلحق بها المناطق الممانعة للحاقا مباشراء بمعزل عن دور 
الوسطاء المحلیین (الزعماء) وبمعزل عن اجراء أي إصلاح آساسي قادر 
على الجذب والإرضاء. ومن هنا تأتي ملاحظة أحد المؤرخين المعاصرین 
لفترة التنظيمات "أن دروز حوران كانوا في شبه ثورة دائمة ضد الدولة» وأنه 


"- جبال النصيرية : تقع في الجهة الشمالية من جبل لبنان» وعرفت بهذا الإسم نسبة إلى سكانها النصيريون الذين 
قطنوها . أنظر أحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الإداري لسورية في العهد العثماني ۰ المجلد1ء حوليات كلية 
الاداب» جامعة عين الشمس» ۰1951 ص 134. 

7- جبل حوران : محافظة جنوب غرب سورية » شرقي نهر الأردن» غالبية سكانه من الدروز عرفت عند 
الرومان بأورنيتس» سكنها الدروز اليمنيون وبنو حمدان وآل الأطرش . أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة 
العربية الميسرة» المجلد1» ص 744. 

۳- آنظر بشكل عام حول هذه المسألة : تقرير مدحت باشا عن أحوال ولاية سورية عام 1879م في : عبد العزيز 
محمد عوض : المرجع السابق» صص 352»360. وأنظر أيضا حول مأزق التنظيمات في اصطدامها بعدم القدرة 
على تنفيذ مشاريع إصلاحية أساسية في .48 م ,00.6 Engelhardt:‏ 
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تطبیق نظام مجالس الادارة» كان الزعماء یقبلون ذلك ثم یرفضونه وهكذا". 
كما یربط آحد المؤرخين الدروز بين ثورة الدروز وبين سياسة التتظیمات 
العشمانية» كما مارستها ولاية دمشق بقوله : تمکنت ترکیا من نشر الانظمة 
الحكومية بواسطة الأعيان الذين استلموا المناصب الرئيسية فیها. ولکن 
الدروز استثقلوا قوانین ترکیا المخالفة لنزعتهم التحررية و آشرکوا بالاستیاء 
الز عماء المتعاونین مع الحكومة» رغم اشتهارهم بالغيرة على الکرامة فنقم 
الرأي العام على الحکم العثماني وموظفيه". 

إلى جانب ذلك أظهر مشايخ لواء الكرك وبعض العشائر البدوية في 
المناطق المجاورة لهذا اللواء”» عصيانهم وإمتناعهم عن المشروع العثماني 
الذي حملته تنظيمات النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الذي كان يمارس 
في التطبيق سياسة 'مركزية إلحاقية" تحاول أن تستكمل السياسة الضرائبية 


- يعتمد المؤرخ في حكمه هذا على متابعة أرشيف إستانبول وهي أن الموقف العثماني "الرسمي" كان ينظر إلى 
حركات الممانعة الدرزية نظرة "غير شرعية" ويعتبرها حركات تمرد وعصيان وأعداء . في حين أن طبيعة السلطة 
العرفية السائدة في الجبلء لا تقتضي ما تطرحه سياسة التنظيمات عمليا من تناقض بين أعراف السلطة المحلية وبين 
قوانين التنظيمات العثمانية » هذا فضلا عن سوء تطبيقها . أنظر : عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص 
292 

7- محمد کرد علي : المصدر السایق» صص ۰110 ۰111 

(- لما آرادت الدولة تطبیق قوانین التنظیمات بين سکان هذا اللوای ولحصاء نفوسهم وجباية الضرائب منهم 
آظهر مشایخ الکرك العصیان والامتناع وساعدهم في ذلك مشايخ البدو في المناطق المجاورة بعد أن قطعت الحکومة 
مرتباتهم فاعندی البدو على السكة الحديدية ونهبوا القطارات » واندلعت بذلك ثورة الکرك . أنظر آحمد عزت عبد 
الکریم : التقسیم الاداري لسورية في العهد العثماني » مج1» ص 137. 
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وسيطرة الحکومة على هذا اللواء. ومثل العراق كانت العقبة الكبيرة التي 
واجهت تطبيق قوانين التنظيمات وجود عشائر عربیة"" قوية» عارضت بشدة 
إدخال هذه النظم الإدارية الجديدة إلى داخل العراق» وقاومت كل محاولة من 
جانب الحكومة لتقوية قبضتها عليهاء ولقد قاومت هذه القبائل (عشائر وسط 
العراق) مدحت باشا أثناء ولايته للعراق بحد السيف وذلك حفاظا على حريتهم 
ونظامهم المشيخي. 

وعموما كانت الصراعات الداخلية السائدة في هذه المجتمعات المحلية 
حول مركز السلطةء تتقاطع في غالب الأحيان مع المشروع العثماني 
"الالحاقي" الذي تحمله تنظيمات النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت 
أشكال الامتناع عن هذا الإلحاق هي الميزة السائدة في تاريخ العلاقات 
السياسية في جبل حوران» وجبال النصيرية» ووسط العراق في النصف الثاني 


من القرن التاسع ومطلع القرن العشرین"". 


- رفضت هذه العشائر محاولات الإدارة العثمانية لادخال التنظيمات والإصلاحات المدنية إلى مناطقهم لاعتقادهم 
بأن الدولة تهدف من إدخال هذه التنظيمات تقويض استقلالهم....مما اضطر الدولة إزاء حركة التمرد والعصيان إلى 
تجريد حملات عسكرية لتأديب المتمردين والقضاء على ثوراتهم» وكانت تنجح في أغلب الأحيان لكن بعد أن يتكبد 
الطرفان خسائر مادية في الأنفس والممتلكات . وتمثلت هذه العشائر في عشيرة الجبورء وعشائر شمر الجربا بقيادة 
عبد الكريم بن صفوق » وكذا عشائر إمارة المنتفق. لمزيد من التفاصيل أنظر عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ 
العراق الحدیث» صص ۰210 213. 

7- وجيه كوثراني : المرجع السابق» ص 116. 
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أ)-موقف الاقطاعیین (المقاطعجیون) : 

كانت هذه الطبقة تعتمد في وجودها على النظام الاقتصادي » والاجتماعي 
التقليدي» ومن خلاله حرصت هذه الطبقة حرصا شديدا على مصالحها القائمة 
ضد أي تغييرات قانونية أو سياسية» يمكن أن يعرض وضعها للخطرء ولما 
سنت الدولة العثمانية هذه التنظيمات وحاولت تطبیقها) بينهم» عارضتها بشدة 
وإفتعلت الأزمات الداخلية لعرقلة تطبيقهاء ذلك أنها وجدت في هذه التشريعات 


حدا لنفوذهم وأشكال ممارسة سلطتها”» ومساسا بمصالحها فقومتها. 


ب)- موقف الفلاحين : 
أما الفلاحين فعبّرت تجمعات الفلاحين العثمانيين عموما عن تأييدها 


لقوانين التنظيمات» ذلك أن هؤولاء وجدوا في التنظيمات مرجعا لتأكيد 


(سیری القنصل الفرنسي هنري غيز (0۷5) 116011) أن بعض هؤولاء من الأعيان والمقاطعجيون كان مرتبطا 

بالأمير عبد العزيز الذي كان يقود تيارا رجعيا معارضا في إستانبول» ضد سياسة أخيه الإصلاحية. أنظر : 

Henri Guys : Esquisse de 1 6021 politique et commercial de la Syrie, Paris 1862, pp 17,22. 

- ولعل تدابير الصدر الأعظم فاد باشا عام 1860م» وعلى أثر أحداث دمشق وجبل لبنان التي استهدفت في 

جملة ما استهدفته تقليم أظافر المقاطعجيون في الجبل وإضعاف أعيان دمشق بحجة اشتراك بعضهم أو مساهمتهم 

في تهيئة المذابح أو سكوتهم عنها أو عجزهم عن منعها. أنظر : 

Marcel Emrit, «La Crise Syrienne et expansion économique française en 1860», revue 
historique, vol 207, 1952, pp 211, 232. 
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المطالبة بالمساواة في توزیع الضرائب» والحد من سلطة المقاطعجیین 
والملتزمین فساندوها. فکان تجاوبهم مع هذه الحركة وكأنه استجابة اجتماعية 
للتحریض الذي حملته هذه التدابیر على الملتزمین والاقطاعیین كما حصل في 
الانتفاضات الفلاحیة"» في منتصف الفرن التاسم عشر في سوریا على وجه 


التحدید في انتفاضة فلاحي کسروان" عام 858 آم. 


ج)- موقف الحرفیین والتجار : 

في حين شکلت فئة الحرفیین والتجار التي كانت تعيش في مرحلة 
التنظيمات عصر مأزقها التاريخي» وذلك من حيث استشعارها بخطر الغزو 
السلعي الوروبي» وبخطر تهديد بنيتها التنظيمية من جهة آخری"» ذلك أن 
ا ا کات هر عم یه نان د اللو وروی 
1 


- وجیه كوثراني : المرجع السابق» ص 85. 


: -حول انتفاضة کسروان أنظر‎ 
Dominique Chevallier , «Aux origines des troubles agraires libanais en 1959 ب«‎ 
Annales, Vol 14, Paris 1959, pp 35, 64. 


وأنظر أيضا : عريضة الفلاحين حيث تبدو العودة إلى التنظيمات العثمانية مرجعا لتأكيد شرعية المطالب في . 
آنطوان العفيفي : المصدر السابق» صص ۰161 162. 

- کسروان : مقاطعة بجبل لبنان شهدت أعنف الثورات في عهد التنظيمات مع محاولة الدولة العثمانية إدخال 
التشريعات الجديدة إليها. لمزيد من التفاصيل أنظر أحمد عزت عبد الكريم: التقسيم الإداري لسوريا في العهد 
العثماني » المجلد 1. ص 137. 

- يقول دومينيك شوفاليه في وصف حالة المقاومة لذالك الجسم الاجتماعي للحرف ما يلي : "أن استمرارية العمل 
الحرفي كانت بشكل من الأشكال مؤشرا للمقاومةء فالانخفاض في النشاط الحرفي» وفي نوعية إنتاجه كان أحد 
مظاهر الخلل الاقتصادي, والضيق الاجتماعي العميق الذي سادا في حلب ودمشق أنظر : 

Dominique Chevallier, Villes et travail en Syrie, Maison neuve, Larouse, Paris 1982, p 90. 
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المتمثلة بالطرق وشیوخ الحرفة والنقباء والأشراف» فجاءت التنظیمات 
بدعوتها إلى استحدات آطر ادارية جديدة» تغفل وجودها هذا التنظیم الأهلي 
وفعالیته في الحياة السياسية المدنية» إلى جانب اتساع العلاقات التجارية مع 
الغرب آدی إلى خلق مشکلات ووضعیات اقتصادية معقدة» لم تألفها آعراف 
ونقالید الحرفین و التجار المحلیین في المدن. الذين اعتادوا على فض خلافاتهم 
في اطار التنظیم الاجتماعي الکار ولدی القاضي مباشرة في المحاکم 
الشرعية» إلى ردود آفعال الحرفیون الذين شکلوا قاعدة للتحرك في مواجهة 
كل ما اعتبر في تجربتهم المعاشة مصدر خلل للحياة الحرفية المدينية › 
بمدلو لاتها الاقتصادية والثقافية» والدينية» فاختلطت في المواجهة الامتیازات 
و التتظیمات والتجارة في موقف واحدء هو مواجهة الاختراق الغربي للدولة 
والمجتمع والاقتصاد والثقافة!" » ولم تكن أحداث جبل لبنان و اضطرابات 


المدن السورية على امتداد (1860-1840م) معزولة عن سیاقات هذه العوامل 


۷- أنظر محمود أبو السعود الحسيبي : لمحات من تاريخ دمشق في عهد التنظیمات ۰ تحقیق كمال سلیمان 
الصليبي بمساعدة عبد الله أبو حبیب. الأبحاث. الجامعة الأمريكية » السنة ۰21 ۰ بیروت العدد أذار / مارس 
8 صص ۰136 137 
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في نداخلها الأوروبي والعثماني والمحلي» فهي إذن عکست أزمة سياسة 
الأعیان والأصناف في مواجهتها الغزو السلعي الأوروبي على مستوی الداخل 
المحلي» وکذا آهداف الدول الأوروبية الکبری في تعمیق تداخلها في الداخل 
العثماني»ء وآهداف الاصلاحیین العنمانیین الموجودین في مواقم السلطة 


المركزيةء في انقاذ السلطنة وتحویلها إلى دولة تنظيمات" . 


- آلبرت حوراني : الاصلاح العثماني والمشرق العربي» الواقع » السنة 1 العدد 4 شباط / فبرایر ۰1982 
صص ۰64 65. 
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4 - موقف المسلمین : 
وبالنسبة للمسلمین فقد جاءت التتظیمات في وقت كانت فيه مشاعر هم 
مستتفرة» من جراء الاختراق الأوروبي وسيطرة الدول الوروبية على إدارة 
الباب العالي» ونفوق مسيحي الداخل بفعل الامتیازات» ولهدذا السبب نظر 
المسلمون إلى النتظیمات على آنها نتيجة التحالف بين الامبریالیین) 
الأوروبيين والاقلية المسيحية التي تسیطر على التجارة والصناعة وکانت 
السبب في افقارهم. فانصبت مخاوف المسلمین خاصة اتجاه هذا التفوق 
الاضافي الذي منحته التتظیمات للمسیحیین» فالامتیازات آمنت لهم وضع أقلية 
تحت الوصاية الأجنبية» فیما أبقت التتظیمات على الامتیازات التي تمتعوا 
بها سابقاء ورفعتهم إلى مركز مساو بالمسلمین في دار الاسلام!". 
إضافة إلى ذلك لم يكن المسلمون بدورهم مستعدین لهذا الانتقال الراديكالي 


من مجتمع الشريعة وسيادة الأمة الإسلامية» إلى مجتمع المواطنة للجميع بمعنى 


۳- الامبرياليين (الامبريالية) : وهي الرأسمالية الاحتكارية» وتمثل المرحلة الأخيرة من تطور الرأسمالية» حيث 
تسيطر الاحتكارات (التجهيزات) الرأسمالية الضخمة على الإنتاج» وتصريف آهم السلع . أنظر برهان غليون» 
وسمير أمين » ثقافة العولمة وعولمة الثقافة» ط1ء دار الفكر المعاصرء بيروت ۰1999 ص 626. 

#- الوصاية : نوع من أنواع الاستعمار الغير المباشر. 

7 دار الاسلام : دار الخلافة (الدولة العثمانية). 
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آخر لم یوافق المسلمون على إلغاء الانقسام في المجتمع على أساس مسلم 


(مؤمن) وذمي (كافر) كما نصت عليه الشريعة الإسلامية". 


أ)- موقف العلماء : 

وقد رأى المسلمون في التنظيمات والعثمنة تجاهلا سافرا للتقاليد التي 
كانت أساس الدولة لذلك خشي علماء وأعيان مسلمون من أن تؤدي المساواة 
المعطاة للمسيحيين بموجب التنظیمات إلى تدمير الشخصية الإسلامية للدولف 
وكذا تهديم وضعهم الاجتماعي السياسي المهيمن في المجتمع ومؤسسات 
الحكومة» علاوة على ذلك نظر المسلمون إلى المسيحيين على أنهم أدنى 
منهم وشككوا في ولاءهم للدولة الإسلامية » فلم يقبلوا بأي تغيير لمركزهم 
الذي اكتسبوه بحق الفتح» وأخذوا ينظرون إلى الإصلاحات على أنها مستوردة 
ومفروضة من قبل آوروبا المسيحية لصالح مسيحي الداخل» وأن أوروبا هي 
العقبة الكبرى أمام تفوق إسلامي كامل على المسيحيين المحليين. وكما يقول 
دايفيسن (1(271508) سببت التنظيمات لغالبية المسلمين بسبب اعتقادهم بتفوق 
عالم الإسلام على المسيحية» وأن الغرب هو الذي عليه أن يقلد الاسلام في 


۳- دائرة المعارف الإسلامية» مج10 » ص 79. 


(2_ نفسه» ص 79. 
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نظمه وطرق حیاته. فإذا بالتتظیمات تؤكد على (الامتیازات ) وترفع 
بالمسیحیین من مواطنین من الدرجة الثانية إلى درجة مساوية بالمسلمین» 
وتفتح آمامهم فرصا جديدة للتفوق على الآخرين. وتجعل من شهادتهم آمام 
المحاکم كلمة مسموعة» ومن آوروبا ليست المنتصرة على عالم الاسلام 
فحسب ‏ بل التي ترفده بأفکارها ونظمها". ومما زاد الطین بلة أن هذه 
التنظيمات سلخت الدعاوي الجزائية من القضاء الشرعي. وآنشئت محاکم 
تجارية (۰)21840 ومدنية» وجنائية مختلطة (1847م) على الطراز الغربي 
وسمحت للقضاة الأوروبیین بالعمل في ساحة القضاء العثماني عندما كانت 
القضايا تتعلق بحقوق الأجانب". فکان لتدفق هذه التشریعات الغربية وهیمنتها 
على نظم الدولة العتمانية (نظام القضاءء نتظیم التجارة» والأراضيء و التنظیم 
الجنائي) أن أدت إلى انحسار تطبیقات الشريعة الاسلامیة". وهو الأمر وان 


كان قد لقي ترحیبا کبیرا من طرف الرأي العام الأوروبيء فانه آثار جدلا 


- .48 م Redrie Davison , Op.cit,‏ 
2 طارق البشر ي ۳ المرجع السابق» ص 624. 
© نفسه » ص 625. 


- 157 - 





عنیفا واستنکارا في الرأي العام العثماني عموماء ولا سیما طبقة العلماء 
الذي عارضته بشدة ووقفت ضده » بل أن رجال الدين آعلنوا بان خط کلخانة 
مناف للقرآن الكريم» فعمت الاضطرابات والفوضی في آرجاء السلطنة 
وإشتدت المعارضة للإصلاح حتی قرر السلطان عبد المجید الثاني تنحية 
الصدر الأعظم مصطفی رشید باشا (مشر ع خط کلخانة 1839م) من منصبه 
عام 1841(" . 

وزاد في نقمة المسلمین بعامة والعلماء بخاصة. أنه في عام 1847م نلقی 
العلماء ضربة جديدة» حیث آبعدت هذه القوانین المسجد عن وظيفة التعلیم 
التقليدية من خلال إنشاء نظارة المعارف العمومیة. وانشاء مجلس عال 
للقضاء 1854م وصدور نظام المعاملات المدنية (مجلة الاحکام العدلية ) بين 
عامي (1876-1869م) وهو الأمر الذي أدى إلى حرمان رجال الدين من 


حقهم في التشریع والادارة» فأضاف لرکودهم الفكري آثقالا جديدة» وقطعهم 


- يأتي الفقهاء المسلمون المحافظون وجمهورهم في طليعة المعارضین لأي اصلاح وتحدیث في بنية المجتمع 
الاسلامي ۰ لأنه يسلبهم مکانتهم في الدولة والمجتمع لأن مساندة الفقهاء الفعلية مر ضروري لنجاح أي مشروع 
رجال الدولة. أنظر محمد کامل طاهر : المرجع السابق» صص 95 96. 

2- آحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق» صص ۰62 63. 
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عن إمكانيات الممارسة لاحکام الشريعة ومقتضیات الدعوة وارساء النظام 
العلماني وهو غاية التحدیث وأمل الأوروبیین"" . إضافة إلى ذلك أن هذه 
التنظيمات أزالت عائقا مهما أمام غير المسلمين (المسيحيين أساسا) للدخول 
إلى إدارات الدولة» ومجالسها الاستشارية المحلية في الولايات ومجلس الدولة 
الأعلى» وفوق كل هذا أن خط همايون 1856م سمح للمسيحيين بالانخراط في 
الجيش العثماني كتأكيد على المواطنة الجديدة. فكان لهذا الاختراق الغربي 
للسلطنة وانعكاساته على المجتمع العثماني» أن أثار ردود أفعال قوية من 
المسلمين» ولاسيما آولئك الذين كانوا ينزلون بجوار عصبيات مسيحيةء مثلما 
هو الحال في لبنان» وجبل طياري في العراق وقد اتخذت هذه الردود تعصبا 
واضحا معاديا للغرب والمسيحيين ونقمة على رجال الإصلاح العثمانيين 
وقامت الفتنة بين المسلمين والمسيحيين» ووقعت عدة مذابح في كل من لبنان 


والعراق» فالأقليات المسيحية إشرأبت بأعناقها إلى الدول المسيحية الكبرق؛ 


۳- قيس جواد العزاوي : المرجع السابق» صص ۰62 63. 

7- لم يوافق المسلمون على انخراط المسيحيين في الجيش والخدمة تحت رايتهم » ولهذا طرحت هذه القضية 
(دخول المسيحيين إلى الجيش العثماني إشكالية دقيقة جدا حول كيفية محاربة المسيحي في الجيش العثماني الإسلامي) 
بخاصة عندما كان الجنود المسلمون يخضون حروبهم ضد القوى المسيحية الأوروبية تحت شعار الجهاد. وقد عبر 
أحمد جودت باشا عن تلك الإشكالية بقوله 'كيف يمكن لعقيد كتيبة عثماني مختلطة من المسلمين والمسيحيين أن يثير 
عند الحاجة حماس جنوده" . أنظر سيد محمد الستید : المرجع السابق» صص ۰262 263. 
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وبدأت تثير آشجان المسلمين. كما اندلعت الاضطرابات الطائفية طوال 
الآربعینات مرورا بخط همایون 1856م وما تلاه بالدولة» ولقد عبرت هذه 
الاضطر ابات رسمیا عن ذلك التنافس الاجتماعي والاقتصادي بين المسیحیین 
والمسلمین» الذي آقرته التتظیمات وقد بدأت بحادثة دمشق 1840م» وحوادت 
آدرنه) وقوني/ ومقتل آلاف من الأرمن في الأربعینات على يد الأكراد) 
في شرق الأناضول. ثم جاءت حوادث حلب ونابلس ودمشق في الأعوام 


(1860-1850م) على التوالي» نهيك عن تلك الحرب الاجتماعية الطائفية في 


(0- عبد العزيز سايمان نوار : تاريخ العراق الحديث » ص 46. 

2- وإسمها بالرومية أدريانابوليس نسبة للإمبراطور أدريان الرومي الذي أجرى فيها عدة تحسينات لذلك أوحت 
إطلاق إسمه عليهاء توفي سنة 1838م» أنظر محمد فريد بك المحامي : المرجع السابق» ص 114. 

0- قونيا : مدينة وسط تركياء عاصمة مقاطعة قونياء عرفت عند الرومان بإيكونيوم» بلغت أزهى مجدها في عهد 
السلاطين السلاجقة بأسيا الصغرى في القرن 11م. ألت المنطقة إلى أمراء قرمان ثم إلى الترك العثمانيين في القرن 
5م وصارت قونيا مركز دينيا عاما . انظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة المجلد2» ص 1891. 
- الأرمن : السكان الذين قطنوا هضبة أرمينيا شمل شرق تركيا وجمهورية أرمينيا السوفياتية الحالية» يدينون 
الديانة المسيحية عنى الارمن الأهوال وتعرظوا لمذابح كبيرة على يد الحكومة التركية 1915-1894م» وجعلت 
معاهدة بروست لتوسيك 1918م أرمينياء دولة مستقلة تحت رعاية ألمانيا ولكن معاهدة سيفر 1920 أقامت دولة 
أرمينيا العظمی. أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة»ء المجلد1» ص 124. 

- الأكراد : شعب أرى مسلم يقطن منطقة كردستان الجبلية» ويبلغ عدد أفراده نحو ثمانين ملايين نسمة» ويذهب 
الباحثون إلى أنهم أقاموا في هذه المنطقة منذ العام 21 ألف قبل الميلاد > وفي ظل الدولة العربية القرن السابع 
للميلاد اعتنق الأكراد الإسلام» وفي القرن الثالث عشر والخامس عشر للميلاد خضعوا للحكم المغول ثم الحكم 
العثمانيين بعد ذلك. بعد الحرب العالمية الأولى أوصت معاهدة سيفر عام 1920 بإقامة كردستان متمتعة بحكم ذاتي 
بتشجيع من بريطانيا . أنظر محمد شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » المجلد 1» ص 253. 

#-نابلس : مدينة على الضفة الغربية لنهر الأردن على بعد 65 كلم شرق القدس وقعت تحت الاحتلال الاسرائيلي 
بعد حرب 1967م» أصبحت تابعة للسلطة الفلسطينية بعد انسحاب إسرائيل الجزئي من الضفة الغربية. أنظر محمد 
شفيق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » المجلد2» صص ۰20 24. 
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سوریا عام 1860م» والتي كانت التتظیمات أحد آسبابها الغیر المباشرة1» وقد 
عبر التعبیر فیها عن ذلك الاصطدام الذي وقع بين المسلمین و المسیحیین» 
باقدام المسلمین على إحراق ثلثي آنوال الغزل التي كان یملکها المسیحیون في 
دمشق. وقبل هذه الحوادث بقلیل ثار شریف مكة ضد الدولة العثمانية مدعیا 
آنها تتبنی سياسة لصالح المسیحیین» وأعلن الجهاد ضد السلطان» ثم وقعت 
حادثة جدة 1858م عندما اصطدام المسلمون بالجالية الأوروبية في تلك 
المدينة» وقتل ضابطان قنصلیان بريطاني وفرنسي وعدد کبیر من الاجانب. 
وتزامنت هذه الحادثة مع الاضطرابات الطاثفية الأخرى في كريت في 
العام نفسه» ومحاولة الانقلاب الفاشلة في إستانبول 1859م» من قبل بعض 
العلماء وضباط الجيش ضد السلطان عبد المجيد الثاني احتجاجا على 
التنظيمات. وخشي المسلمون من هذه الإصلاحات التي سمحت للمسيحيين بأن 
يستعدي الأجنبي على البلاد التي يعيش فيداء وفي الناصرة بفلسطين أقلقت 
حملات التبشير المسلمین» أن أبلغ قاضي المدينة السكان أن الإعدام سيكون من 
نصيب المرتد» وأن المسؤولية مشتركة بين الميصر والمنصرء وبسخرية لاذعة 


ات هجرد آنیس ۳ المرجع السابق» ص 2198 


- جدة : مدينة بالحجاز في المملكة العربية السعودية على البحر الأحمرء میناء مكة والمیناء الأول للمملكة 
السعودية. أنظر محمد شفیق غربال : الموسوعة العربية الميسرة » المجلد 1» ص 215. 
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وصف هذا القاضي موقف السلطان المؤيد لحرية المعنقد بأنه کلام هراء 
ووصلت اننقادات العلماء للتتظیمات إلى حد اتهام السلطان بانتهاك الشريعة 
و آنه خائن باع نفسه لفرنسا وبریطانیا . وتواصلت الاحتجاجات الاسلامية في 
المجتمع العثماني ضد التنظیمات مع صدور للاستور العتماني في کانون 
الأول 1876م إذ لم يحظ هذا الدستور على رضی عدد کبیر من العلماء 
والأعیان» وعامة الشعب المسلم ولم تسانده سوی الفنة المتأثرة بثقافة الغرب 
العلماء» والأعيان» وعامة الشعب المسلم» ولم تسانده سوی الفثة المتأثرة بتقافة 
الغرب» ویذکر تقریر قنصلي بريطاني : "أن المسلمین کانوا يفضلون سماع 
إعلان الحرب ضد روسیا على الاطلاع على ما تضمنه الاستور". وقد 
اعتبرت فئة من العلماء أن تأكيد الدستور على المساواة التامة بين المسلمین 
والمسیحیین» ودخول هوولاء المسیحیین إلى إدارات الدولة يشكل عار على 
الأمة الاسلامية» فضلا على أنه مخالف للشريعة الإسلامية» ویعد تناز لا جدیدا 
آمام المسیحیین وإرضاءا للغرب» وضربا للهيئة الاسلامية الحامية للشريعة 
وجعل المسلمین عبیدا عند غير المسلمین"". و لما خشیت الطبقة الاسلامية 
المثقفة (العلماء) من أن یکون الشعب العثماني غير مهيأ لهذه النقلة النوعيةء 


2 طارق البشري: المرجع السابق» صص 624 27 
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وسوف يسيء استعمال الحرية التي ستعطي له وأن وجود مسیحیین في 
لبرلمان الجدید» سیکون معناه تمریر قوانین مخالفة للشریعة"" الإسلامية. 
فافتعلوا بذلك عدة آزمات لعرقلة العمل بهذا الدستور فکانت النتيجة أن اتخذ 
السلطان عبد الحميد الثاني قرار بتعطیل العمل بالدستور في 19 مارس 
8 ام. 

وبالرغم من أن الهيئة الاسلامية قد فقدت بفعل التنظیمات مرتکزات 
أساسية في سلطتها المتوارثة (الاشراف على الأوقاف» والتعلیم والقضاء)؛ الا 
أن الدولة العتمانية بقیت 'دولة إسلامية" ولم يطمس دور الهيئة الاسلامية 
السياسي» بل على العکس ظلت الهيئة الاسلامية تحافظ على دورها من خلال 
المشاركة في مجالس الدولة» والاتصال اليومي لصغار العلماء" وطلاب 
المدارس الدينية (السفطة) بالعامة» وتحریضهم عند الاقتضاء أو عرقلة تنفيذ 
الکثیر من قوانین "النتظیمات" وفي أكثر الأحيان خاصة بشخص صغار 
علماء‌ها وقد حمل هوولاء العتمانیین» رجال الاصلاح مسوولية مشاركة 
- عم الترحیب بين المسلمین عند عطل السلطان عبد الحمید الثاني العمل بالدستور ولم یثر تصرفه السخط أو 
الاحتجاج» ونمت سمعته كخليفة. وبعد ذلك» أخذ السلطان بستجیب بحماس للاتجاهات الاسلامية في البلاد بنهج 


اصلاحي سياسي جدید یقوم على تجميع قوی الاسلام لمواجهة التحدیات الداخلية والخارجية . أنظر أحمد مصطفی 
عبد الرحیم : المرجع السابق». ص 203. 
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الغرب في تدمیر الدين والدولة. فکان لدورهم الفضل في اسقاط اصلاحات 
مصطفی رشيد باشا (مؤقتا) بين عامي (1845-1841م) و اصلاحات فواد 
باشا وعالي باشا 1871ه7). وبعد وفاة عالي باشا ووصول محمود ندیم 
باشا إلى الصدارة العظمى» بلغت الاتجاهات الاسلامية المناوئة لحركة 
التتظیمات ذروتها("» وهو الأمر الذي أعطى الجماعات الاسلامية المحافظة 
فرصة لتدعیم مواقعها وفرض نفسها على السياسة العثمانية تدریجیا ۰ فانبتق 
في الدولة فکر اصلاحي اجتماعي سياسي وجد جذوره في التقاليد الاسلامية 


بدأ يأخذ ملامحه منذ عصر السلطان عبد العزیز الثاني» ثم وجد له أرضية 


(- أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجم السابق» ص 204. 

- محمود ندیم باشا : من الشخصیات العثمانية المحافظة. تولی الصدارة العظمی في سبتمبر 1871 أثناء 
صدارته وفر الفرصة لفریق المحافظین لكي يسيطر على شوون الدولة ویعزز نظام الحکم المطلق و الحکومة 
المركزية» كان على علاقة وثيقة بالسفیر الروسي اجناتیف . 

(- أعطيت الاتجاهات الاسلامية المعارضة للغرب» ومسيحي الداخل ابتدءا من الستینات من القرن التاسع عشر» 
دفعة جديدة من الوقود» إذ تحدئت التقاریر القنصلية البريطانية مطلع السبعینات عن موجة عداء شديدة بين المسلمین 
والمسيحيين بخلفیات اقتصادية وعن منع المسیحیین من قرع أجراس کنائسهم» وعن دور الصحافة الاسلامية في 
تغذية المشاعر الاسلامية ضد المسیحیین والطلب إلى المسلمین عدم ترك الطفلیین المسیحیین جني الفو اند و المکاسب 
على حساب حقوقهم» وأضافت تلك التقاریر أن المساجد تغض بالمصلین الذين یعقدون اجتماعات في باحانها. أنظر 
آحمد مصطفی عبد الرحیم: المرجع السابق» ص 209. 
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خصبة على يد السلطان عبد الحمید الثاني . حيث استعاد العلماء هيبتهم 


ودعموا الاتجاهات الاسلامية للسلطان» دون أن یتسلموا دورا قیادیا» ومنذ ذلك 


3 


الحین أخذت آراء العلماء وبخاصة طبقاتهم الوسطی"" ومادون. الداعمة 
للنز عة الدينية» والرافضة للعلمنة والتغریب تجد صدی إيجابيا واسعا لدی 
العامة» وفثات مثقفة رأت في العلمنة شکلا آخر من الحروب الصليبية» ضد 


آخر معقل للاسلام (الدولة العثمانية) . 


- سيد محمد الستید : المرجع السابق» ص 273. 

7- عندما بدأت رياح الاصلاح والتحدیث تعصف بالسلطة منذ عصري سلیم الثالث (1807-1789م)» ومحمود 
الثاني (1839-1808م) حاملة علمنة لا یقرها للمجتمع لتتحول فیما بعد إلى تنظیمات رسمية لم يستطيع العلماء 
التصدي لهذه الهجمة بجبهة موحدة» فارتباط کبار العلماء بالسلطة ورغبتهم في المحافظة على امتيازاتهم جعلهم 
ینحنون لمشيئة الدولة. في حين اقتصرت المعارضة الدينية للتتظیمات في الطبقة الوسطی من العلماء ومادون. الذي 
اعتبروها بدعة (أي التتظیمات) غير شرعية وتقليد للكفرة» أنظر أحمد عبد الرحیم مصطفی : المرجع السابق». ص 
202 

۳- الحروب الصليبية : هو ذلك الصراع الذي نشب بين المسلمین العرب وأوروبا النصرانية دام قرابة قرنین من 
الزمن (1291-1096م)» عرفت باسم الحروب الصليبية لأن الغزاة الأوروبیین حملوا فیها شارة الصلیب على 
صدورهم إيهاما بالمسیح من بني جلدتهم بأنها انتصار للصلیب المضطهد عن المسلمین في زعمهم . آنظر جموعي 
مشري: تاريخ القرون الوسطی في الشرق والغرب. المعهد التربوي الوطني, الجز اثر 1983-1982م» ص 252. 
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ب)- موقف الطرق الصوفية : 

كما إنظم إلى هذه المعارضة الدينية إلى جانب العلماء الطرق الصوفیف 
فاذا كان العلماء هم عقل الاسلام فقد كانت الطرق الصوفیة(" قلبه ومحركة 
المجتمع العتماني من الداخل والمروجة لاجيديولوجية الشعبية الاسلامية في 
هذه الفترة» ومع العلماء شکل المتصوفون قوة اجتماعية كبيرة آثرت على 
العامة بشکل كبير. على الرغم من أن الطرق الصوفیة"" لم تكن ضمن 
الهينة الاسلامية إلا آنها تمکنت خلال القرنين الثامن عشر والتاسم عشر» من 
أن توسع نفوذها من الجیش إلى فثات الشعب العثماني» مستفيدة من مظاهر 
الاتجاه الديني للدولة ومن الثقافة الجماهيرية (الجهل. والقدرية واعتبار 
التصوف مظهرا من مظاهر الاسلام)» ومن بروز المعضلات الاجتماعية 
والسياسية الاقتصادية» وقد انتشرت هذه الطرق في القری والحارات 
والأسواق وبين مختلف فنات الشعب حيث وجد کل مواطن مکانا له فيه 


وبواسطة تنظیمها ربطت الطرق الصوفية بين الفنات الصغری المنفصلة في 


- عن دور ومكانة الطرق الصوفية. أنظر جب هاملتون هارولدبوون : المصدر السابق» صص ۰115 118. 
2 نفسه» ص 115. 

7 وکانت المولوية والنقشبندية والقاديرية» و البكتاشية» و الخلودية و الرفاعية والشاذلية والمدينية والسنوسية و التجانية 
أعظم الطرق الصوفية التي كانت تتشط آنذاك . للتوسع في الموضوع . آنظر أحمد حلمي العلاف : دمشق في مطلع 
القرن العشرین» تحقیق على جمیل نعيسةء وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق» ۰1976 صص ۰125 126. 
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لمجتمع"". فتوزعها في الأسواق والحارات من جهة» وارتباطاتها بالتتظیمات 
الحرفية من جهة آخری» جعلها تلعب دورا اجتماعیا وسیاسیا هاما حيث 
تواجدت» وأن تتحول إلى حالة اجتماعية دافعة للاتجاهات الأصولية المعادية 
للغرب و التحدیث وذلك بوسائل سلمية أو عکس ذلك» وبعد سقوط التتظیمات 
انطوت الطرق الصوفية تحت جناح السلطان عبد الحمید الثاني الذي وجد فیها 


أفضل محرك جماهيري لسیاسته الاسلامیة(". 


ج)- موقف السلطة والطبقة المثقفة : 
امتدث للی صفوف السلطة نفسها » والطبقة التركية المثقفة (الکتاب) الذي 


ارتفعت آصواتهم منذرة من خطورة الانسیاق هذا في جو تغریب السلطنفة 


فبعض رجالات الدولة اعتبرت استمرار التنظیمات بالشکل الذي آلت إليه 


ء۶“ 


يشكل خطورة على أمن الدولة العثمانیة(» آما طبقة الكتاب العثمانيين فقد 


(- جب هاملتون » هارولدبوون : المصدر السابق» صص ۰115 116. 

هزین ا و ج اا هن 105 

- يذهب انجلهاردت "إلى أن سبب عدم تطبيق التنظيمات في الدولة العثمانية يعود إلى قلة المؤيدين لها ممثلين في 
بعض رجال الدولة الذين أدركوا خطورة التنظيمات التي قامت تحت تأثير الأجنبي". أنظر:257 ,00.6 Engelhardt,‏ 
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ترجم موقفها المؤرخ المعروف أحمد وفیق باشا" الذي وقف ضد التنظیمات 
وانتقدها بشدة وقال "إن محاولة إدخال مؤسسات آوروبية بالجملة إلى تركية 
ونلقیح النظام السياسي النقليدي القدیم بالمدنية الأوروبية» قبل أن يكون مهيأ 
لمثل هذا التجدید الحاسم لا يمكن أن تنجح بل لابد من أن تضعف السلطة 
العثمانية اضعاف یفقدها القوة الضئيلة والاستقلال اللذان تبقیا لها2۳. 

ولم ينته جدل الاصلاح أو التتظیمات عند المسوولین والکتاب العتمانیین 
بل استمر الی یومنا هذا فعلی کثرة جمهرة الکتاب الحدائیین وحماستهم 
المعهودة للتتظیمات» هناك من يقدم نقده لهذه المرحلة التاريخية على آنها 
تعبیر آوروبي متزاید» كانت تفصح عن الانحطاط العام بالسکان العثمانیین 
الذین کانوا لا بستطیعون القيام برد فعل عنیف فالاصلاحات التي أدخلت 


ظاهرا لجعل تدخل الدول الأوروبية بغیر طائل كانت تمهد في حقيقة الا 


(- آحمد وفیق باشا من موالید 1819م؛ وهو أحد آبرز الدبلوماسیین شغل منصب سفير بلاده في فرنساء ثم أصبح 
وزیرا للأوقاف » فرئیسا لأول مجلس عثماني منتخب عام 1876م» وهو لغوي معروف وضع أول معجم عثماني هو 
لهجة عثماني» وقام بترجمة أعمال مولییر وفولتییر وشکسبیر وسیلر إلى التركية. آنظر قيس جواد العزاوي : 
لمخم عانق :من 167 

7- آلبرت حوراني : المرجع السابق» ص 69. 
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التربة لهذا التدخل(". ومقابل هذا التیار الديني والشعبي المعادي للتنظیمات 
ظهر في هذه الفترة التيار الإصلاحي الإسلامي الذي دعا إلى إصلاح السلطنة 
من خلال العودة إلى تراثها وأنظمتها الشرقية» لأن الإقبال على مدنية الغرب 
كما رأى أصحاب هذا التيارء أفقدها هويتها المتميزة وسلخها عن 'شرقيته" 
وجردها من عناصر قوتها الحقيقية المتمثلة بالشريعة الإسلامية وأوقعها في 
آزمة حضارة» بین حضارتها الشرقية والحضارة الغربية المستوردة» وهن 
O‏ 05 - ۰ 1 3 8 ۳ )2( 5 

ابرز دعاة الإصلاح الإسلامي أحمد جودت باشا ونامق كمال . وقد دهم 
الأول الإسلام على أنه نظام حيوي شامل ينظم الحياة الاجتماعية» وأدرك 
ضرورة عصرنة النظام الشرعي والقضائي الإسلاميين» لكنه دافع عن 
استبدال الشريعة بالقوانين الوضعية» التي عملت التنظيمات على بلورتهاء 
وطالب بالعودة إلى القیم والتقاليد الاجتماعية والسياسة الاسلامية التي قامت 
(00- عبد الله العروي : تاريخ المغرب. الموسسة العربية للدر اسات. و النشر ۰1978 بیروت ۰1978 ص 86. 

- نامق كمال (1886-1848م) : كان شخصية ليبرالية في أفكاره » مخلصا لمبادئه الإسلامية لعبت أفكاره 
وكتاباته رواجا كبيرا في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء دعا الدولة إلى ضرورة التمسك بمبادئها وقوانينها 
(الشريعة الإسلامية) ومعتقداتها التي تشكل أساس حضراتها . وأيام التنظيمات وجه نقدا لاذعا إلى رجالها لفشلهم 


على المحافظة على أحسن ما في التعاليم الشريعة الإسلامية. وإستيراد الأفكار والنظم الغربية من أوروبا برمتها . 
أنظر أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق» ص 203. 
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علیها الدولة . آما نامق كمال فعلی الرغم من لیبرالیته فقد كان مخلصا 
للمبادی والافکار الاسلامية» ودعا الدولة إلى التمسك بقوانینها (الشریعة) 
ومعتقداتها التي تشکل أساس حضارتها » وفي غالب الأحيان نجده یوجه النقد 
الشدید إلى رجال التنظیمات لفشلهم في المحافظة على أحسن ما في التقاليد 
والقیم الإسلامية» وجعلها ساسا للنظم الجديدة بدلا من استیرادها برمتها من 


أوروب"". 


(1) - أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق». صص 225 226. 
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مما سبق يتضح لنا جلیّا أن مشكلة تطبیق التنظيمات في الدولة العثمانية 
لم يكن لها وجه محلي أو خارجي معارض أو معيق فحسب. وإنما كان لها 
وجهها الحكومي المركزي أيضاء الكامن في العجز عن بناء إدارة واسعة 
قادرة على تلبية اتساع السلطة وعلى بناء "عساكر نظامية" قادرة على تغطية 
أمن كل الولایات» وعلی إقامة شبكة من المواصلات التي لا تؤمن سرعة 
انتقال السلعة فحسب» وإنما أيضا وبشكل أساسي سرعة وصول القرار 
الإداري وتنفيذه . فكان هذا القصور الحكومي المركزي» من سوء التطبيق» 
والبطء في الاتصال والفساد الاداري» وعدم الأخذ بالتنوع في البلاد» إضافة 
إلى نمو العداء الداخلي للتنظيمات هو سبب المعاناة الدائمة التي كان يصرح 


بها رجل التنظيمات مدحت باشا عندما كان واليا على سوريا 9م. 


-171- 


الفصل لرإبع 


آثار التنظيمات وتداعياتها على بلاد الشام 


و العراق 


1 - التنظیمات العثمانية في بلاد الشام: 

كان من نتائج التتظیمات العتمانية أن آخذت الدولة بنظام الحکم المركزي بعد 
أن تمکنت من القضاء على النظام الإقطاعيء الا أنه الشيء الوحید الذي يؤخذ 
على الدولة العثمانية آثناء تطبیقها لهذه التنظيمات آنها غالت كثيرا في المرکزية 
ولم تطبق النتظیمات في جمیع الولايات العربية والعثمانية في درجة واحدة من 
السرعة والشمول» كما وجدت صعوبة في تطبیقها في بعض الولایات الخری؛ 
فنجدها طبقت التتظیمات في ولایات الشام سورية» وبیروت» وحلب ومتصرفية 
القدس قبل غيرها من الولایات العربية وبسرعة وشمول آکثر"» آما تطبیقها في 
ولایات العراق الثلاث البصرةء بغداد» والموصل كان آقل سرعة وشمول, إذ لم 
يكن من السهل تطبیق نظام الحکم المركزي فيهاء وکما لم يكن من السهل أن 
تستجیب عشائر العراق للتشریعات الجديدة العتمانيةء ومع ذلك شهد العراق 
بعض الاصلاح أثناء ولاية مدحت باشا لبغدادء حيث نظم إدارة الولاية» وأخضع 
العشائر لسلطة الدولة("» آما تطبیقها فى الولایات العربية البعيدة کالحجاز والیمن 


كان طنئيلاً ا 


اناري ارك لفان طن 92 

2- محمد أنيس : المرجع السابق» ص 218. 

9 عر ا عفرن ازم خت باثنا وجبعية الاتخة الشاية الإنكدزية + بدون تاريخ الطزعة صن 55 
ا الحصوي 2 ارو سایق صن 05 94 
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آما عن تأثیرها في ولایات الشام فقد استطاعت الدولة العثمانية أن تنفذ جزءا 
کبیرا من برنامجها الاصلاحي (التتظیمات) في هذه البلاد. وفي فترة لا تزید کثیرا 
عن نصف قرن حققت الدولة العثمانية الکثیر من الانجازات التنظيمية» لاسیما في 
ولاية سورية وکانت آولی هذه الانجازات التتظیمات الادارية. بالرغم من أن قانون 
تشکیل الولایات 1864م» لم يأت بجدید في مجال التقسیم الاداري للولاية» لأن 
تقسیم الولاية إلى آلوية وسناجق» والالوية إلى الاقضية كان معروفا ومعمولا به 
من قبل أن يصدر هذا القانون» ولکن الجدید في هذا القانون هو أن الدولة العثمانية 
أعادت النظر بموجبه في التقسيمات الإدارية لولايتهاء فضمت ولايات آخری؛ 
وشكلت ولايات جديدة» ونالت بلاد الشام في ظل هذه التنظيمات نصيبا من هذه 
التغييرات"» إذ اختفت إيالة صيدا وقسمت بلاد الشام إلى ولايتين هما ولاية 
سورية وقد اتسعت بضم إيالتي طرابلس وصيدا القديمتين» ولاية حلب وقد اتسعت 


بضم أجزاء الجزيرة والأناضول. 


- أحمد عزت عبد الكريم : التقسيم الإداري لسورية في العهد العثماني » مج1» ص 83. 

7- إيالة : وحدة إدارية ۰ لفظ إيالة استعمل قبل لفظ الولاية واستمر حتى صدور قانون تشكيل الولايات 1864م» 
حيث اختفى لفظ إيالة وساد استعمال لفظ ولاية» مثل إيالة مصرء إيالة تونس. أنظر عبد العزيز محمد عوض : المرجع 
السابق» ص 83. 

- أنظر الملحق رقم (07). 


AS 





وتشکلت ولاية سورية رسمیا سنة 1565م» واستقر اسمها حتی نهاية العهد 
العثماني( !۰ وتضم الألوية التالية لواء دمشق أو الشام» لواء حوران » لواء حماه » 
لواء الکرك أو معان» ولواء عكاء لواء طرابلس » لواء بیروت » لواء اللاذقية » 
ولواء نابلس» لواء البلقاء. أما ولاية حلب فضمت الألوية التالية» لواء حلب » لواء 
آورفة » لواء مرعش. ولکن رسوخ إسم ولاية سورية وثباته» لم يرافقه ثبات 
حدوده الادارية إذ منیت ولاية سورية في عهد التنظيمات بانفصالات وتغییرات 
متلاحقة وأول انفصال اداري حدث في الولاية بعد أن اتخذت طابعها الجديدء 
هو استقلال القدس في سنة 1878م عن ولاية سورية لیشکل متصرفية مستقلة/*) 
تخابر الباب العالي وعرفت باسم قدس شریف متصرف فلغي. 

وثاني انفصال مس ولاية سورية هو انفصال مدينة بیروت عنها سنة 887 آم؛ 


وقد بررت الدولة العثمانية ذلك بازدیاد آهمية مدينة بيروت» وللوقوف في وجه 


(- لم تحدد سالنامات الدولة العثمانية تاريخ تشکیل ولاية سوریا على وجه التحقیق ففي سنة 1864م لم یدخل أي تغيير 
إداري في إيالات بلاد الشام الثلائة حلب والشام وصيدا وفي سنة 3م تختفي ايالة لتحل محلها ولاية سورية كي 
تضم ألوية بلاد الشام الوسيطي والجنوبية وفي سنة 1866 تظهر إيالة صيدا من جديد بحدودها وألويتها القديمة ولكن في 
سنة 1867م تختفي ايالة صيدا نهائيا من خريطة التقسيمات الإدارية وتحل مكانها ولاية سوريا مجددا وجرى تطبيق 
قانون الولايات فيها. وقد ورد في كتاب الإدارة العثمانية في ولاية سورية 1914-1864م لعبد العزيز محمد عوض أنه 
- أنظر الملحق رقم (08). 

(- وتضم متصرفية القدس نواحي يافا واللد والرملة والمجدل وخليل الرحمن وعنزة مع خان يونس . أنظر أحمد 
عزت عبد الكريم : التقسيم الاداري لسورية في العهد العتماني ¢ مج[ ص 151 . 
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النفوذ الأجنبي و التقلیل من حدة تدخله بالاضافة إلى اتساع ولاية سورية واتخاذ 
ولاتها مدينة دمشق مرکزا لهاء لذلك استدعت ضرورة السرعة في جعلها و لاية 
مكونة من آلوية التالية» لواء بیروت» ویضم عکاء والبلقاء وطرابلس الشام 


واللاذقية ويعين علي باشا والیا علیها. 


أ) -الآثار الإدارية : 

نظمت الدولة جهاز الولاية الإداري» وحددت اختصاصات وصلاحيات كل 
موظف فيه اعتبارا من الوالي حتى مختار القریة(" كما أنشئت المجالس الإدارية 
المحلية وحاولت إشراك الشعب في تحمل مسؤولية الحكم. فتشكل الجهاز الإداري 
في ولاية سورية على النحو التالي : 

1. والي ولاية سورية : وهو المسؤول الأول عن الجهاز المدني فيها ويحمل 

آرکان الولاية : وهم الدافتردار 2 والنائب والمکتویج () 

2 ارکان الولاية : وهم الدافتردار" " والنائب والمكتوبجي ٠‏ . 
- علي باشا : والي أيدين السابق» لمزید من التفاصیل أنظر أحمد عزت عبد الکریم : التقسیم الاداري لسورية في 
العهد العتماني» مج[ ص 1 . 
2- آصغر موظف إداري في الولاية» و أکبرهم في القرية ونتلخص مهامه في تحصیل آموال المفروضة على سکان 
القرية . 
(- الدفتر دار : يلي الوالي في السلم الوظيفي من حيث الأهمية, ونتمتع دافتر الشام بنفوذ كبير في القرن الثامن عشر» 
وهو المسؤول عن الأمور المالية. 
- المكتوبجي : المشرف على أمور التحريرات بالولاية وسعت صلاحياته بموجب نظام إدارة الولايات العمومية 


1م وجعل تحت امرته عدد من الموظفين موزعين على قلم التحريرات وقلم أوراق الولاية وإدارة مطبعة الولاية 
(فكان أول مكتوبجي في ولاية سورية (خليل أفندي الخوري)). 
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3. مجلس إدارة الولاية برئاسة الوالي وأعضاء آرکان الولاية بمثابة أعضاء 
دائمین مع تسعة أعضاء منتخبین . 

4 کبار مأموري (موظفي) الولاية وهم مدير المعارف"" وآلاي بك ومفتش 
العدلية ومدير المصالح الأجنبية ومدير تحریر الويركوء ومدیر الدفتر 
الخاقاني(۰ وباش مدير التلغراف والبوسته» ومحاسب الوقاف» ورئیس 
الولاية ولایت سرتحصیلدار" وناظر النفوسء ومدیر أوراق الولایة(7 
وبيطري الولایة. ويقيم هژولاء الموظفون في 'دمشق" مركز ولاية سورية 
ویشرف کل منهم على عدد آخر من الموظفین التابعین له في مركز الولاية 
الاقضية. 

آما الجهاز المدني في مركز اللواء فنظم على النحو التالي : 


1- المتصرف : المسوول عن الجهاز المدني في اللواء ویحمل لقب بك. 


(- مدير المعارف : واختصاصه رئاسة مجلس معارف الولاية والاشراف على ما يجري من المصالح المتعلقة 
بمعارف الولاية . 

2 - آلاي بك : وهو ضابط یکون تحت إمرة الوالي میرلای وهو مأمور بإجراء نظامات عساکر الأمن الضابطة. 

۳- مدير المصالح الأجنبية : يعين من طرف الدولة بناءا على اختیار نظارة الخارجية ووظیفته النظر في الأمور 
الخارجية. 

- ناظر النفوس : ویشرف على إدارة القیود المحلية تحتوي على أجناس وأنواع وعدد عموم الأملاك والأراضي. 
#- مدير آوراق الولاية : المشرف على المکاتبات الرسمية والقیود بالولاية. 
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2- آرکان اللواء: النائب(" الشرعي في اللواء والمفتی ونقیب الأشراف 
والمحاسب ومدیر التحریرات. 
3- مجلس إدارة اللواء: ويرأسه المتصرف ویتألف من آعضاء دائمین هم 
آرکان اللواء مع ثمانية أعضاء منتخبين. ویشرف موظفو مركز اللواء على 
عدد من الموظفین التابعین لهم في آقضية اللواء» وکان الوالي على رأس الجهاز 
الاداري» وحددت صلاحیاته ومهامه في نظارة آمور الولاية الملكية بالاشراف 
على إجراء القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تصدرها الدولة وبالتفتیش على 
تصرفات ومعاملات المتصرفین وموظفي الولاية المرکزیین مرة کل ثلاثة 
آشهر» كما خول الوالي حق تعيين مواعید اجتماع مجالس النواحي والألويةء 
وحق إجراء الأمور الاعتيادية ضمن نطاق صلاحیاته» آما الأمور الخارجة عن 
اختصاصه فعلیه أن يرفع الأوراق المتعلقة بها إلى الباب العالي. 
2- نظارة الأمور المالية بالاشراف على تحصيل ایرادات وتکالیف الولاية» وادارة 
الأموال المتحصلة والمنازعات التي تنشأ عن ذلك ومراقبة معاملات وحرکات 


مأموري التحصیل . 


- النائب : هو قاضي دمشق واعتبر مفتشا للحکام الشرعیین بموجب قانون الولایات 1864م ولقب بنائب المرکز. 
ولمزید من المعلومات أنظر البديري أحمد الحلاق: حوادث دمشق اليومية » مخطوط حفقه الأستاذ الدکتور أحمد عزت 
عبد الکریم » القاهرة ۰1959 ص 49. 

- اختلف عدد أعضاء مجلس إدارة اللواء المنتخبین من لواء لآخر فبلغ عددهم في لواء حوران ستة أعضاء فقط 
آنظر عبد العزیز محمد عوض : المرجم السابق» ص 83. 
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3- نظارة آمور المعارف وأمور التجارة والزراعة» وهي العمل على ترقية 
التعلیم و التربية ونقدم التجارة والزر اعة والصناعة داخل حدود ولايته". 

4- نظارة في آمور الأمن» أعتبر الوالي مسوولا عن الأمن والاستقرار 
بواسطة استخدام قوة من الشرطة. بهدف وقاية الأهالي من اعنداءات اللصوص 
وقطاع الطرق. وتأمین راحتهم باستتصال الذین یتحرکون ضد الدولة والأهالي 
و تخاذ التدابیر المؤقتة ریثما تصل إليه تعلیمات الباب العالي. وسمح له في هذه 
الحالة فقط بصرف الأموال اللازمة لاعادة الأمن من طریق تجهیز قوی الأمن 
بالمواد الغذائیة» وخول له بموجب المادة 14 من نظام إدارة الولایات الحق 
باستخدام القوة العسكرية إذ كان يرى بأن قوات الأمن لا تكفي للقضاء على حركة 
التمرد©. 

5- نظارة في إجراء الأمور الجنائية والمدنية» وهي تتمثل في تنفيذ الأحكام 
التي تصدرها محاكم الولاية» أما الأحكام التي تحتاج إلى الاستئذان من الباب 


العالي» فترفع الأوراق المتعلقة بها إلى الأستانة ليجري تدقيقها هناك . 


- اختلف عدد أعضاء مجلس إدارة اللواء المنتخبين من لواء لآخر فبلغ عددهم في لواء حوران ستة أعضاء فقط . 
أنظر عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص 83. 

- عبد العزيز محمد عوض : نقلا عن كتاب الدستور» مج1» صص 400-399-388. 
7- جرى توسيع صلاحية الولاة بموجب قانون إدارة الولايات العمومية 1913م في عهد السلطان محمد رشاد . والذي 


نسخت أحكامه نظامي الولايات وإدارة الولايات العمومية أنظر : جريدة المقتبس العدد 325ء دمشق» حزيران 1911. 
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ویشرف على إدارة اللواء موظف عين بارادة سلطانية یسمی متصرفا» وخول 
له حق الاشراف على الأمور الملكية والمالية» والأمن ضمن دائرة اللواء» وتنفيذ 
الأوامر والتعلیمات التي يرسلها إليه والي سورية» ویختلف راتب المتصرف حسب 
آهمية اللوای ویساعد المتصرف في إدارة شوون اللواء عدد کبیر من الموظفین. 
1. محاسب اللواء : وعرف باسم المحاسبجي و اختصاصه إجراء آمور اللواء 
الحسابية حسب الأصول التي يوصي بها. 
2 مدير تحریرات اللواء : ویشرف على قلم تحریرات اللواء ويجري بو اسطته 
جمیع مکتبات اللواء. و المحافظة عليها وکذا القیود الرسمية . 
3. مأمور دفتر خاقاني" اللواء : ومهامه تنفيذ التعلیمات والأوامر التي يرسلها 
إليه مدير دفتر خاقاني الولاية بواسطة المتصرف. 
4. مأمور نفوس اللواء : واختصاصه اجراء المختصر بادارة النفوس والا/لاك 
العمومیة2. 
آما الأقضية» فکان على رأس کل قضاء من آقضية ولاية سورية موظف آطلق 
عليه لقب قائمقام وهو معين من قبل الدولة كي ینظر في جميع الأمور الملكيةء 
والمالية» والضابطة في القضاء. ومرجعه الأول متصرف اللواء و القائمقام مأمور 


بإجراء أحكام القضاء الداخلية ضمن اختصاصه وتنفيذ جميع أوامر الدولة 


(- خاقاني : ملك الملوك (سلطاني) . أنظر قيس جواد العزاوي: المرجع السایق» ص 176. 
2- فلیب جلاد : المصدر السابق» مج2» ص 178. 
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والتعلیمات التي ترد من طرف الولاية واللواء. ویساعد القائمقام في الاشراف على 
الجهاز الاداري في القضاء مدير مال القضاءء إذ فصلت آمور القضاء المالية التي 
آنطیت إلى القائمقام بموجب نظام الولایات 1864م؛ إلى موظف مسوول آمام 
محاسب اللواء عن النواحي المالية وحددت صلاحیاته باجراء آمور القضاء المالية 
وفق النظام المالي» وتعلیمات محاسب اللواء التي ببلغها إلى قائمقام القضاء 
بواسطة متصرف اللواء. إضافة إلى عدد آخر من الموظفین كالمكتوبجي الذي 
يشرف على جميع المکتابات والقيود و المحافظة عليهاء ومأمور الأملاك والنفوس 
الذي يشرف على رعاية النفوس والأملاك العمومية. 

آما النواحي ۰ فكان على رأس کل ناحية مدير وظيفته إعلامية محضة تقتصر 
على نشر أنظمة وقوانين الدولة وإعلان أوامرها في القرى التابعة لناحیته(!. ورد 
في نص قانون الولايات 1864م» ضرورة إشراك الأهالي في توجيه أمور البلاد 
مع الموظفين ولهذا الغرض أنشئت في ولاية سورية في عهد التنظيمات مجالس 
محلية اشترك فيها الأهالي» وهي مجالس اختيارية الفری» ومجالس إدارة النواحي 


ومجالس الاقضية والألوية والولاية” . 


(- عبد العزیز محمد عوض » نقلا عن کتاب الاستور > مج[» صص 9 409. 


(2)_ نفسه» ص 394 
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- مجلس ادارة الولاية : 

ومهامه انتخاب آعضاء المجلس عن طریق تشکیل مجلس تفریق في مركز 
الولایف. من مأمور دعاوي مجلس الحقوق» ومأمور دعوی مجلس الجنایات 
والمفتی والقاضيء والروساء الروحانیین تحت رئاسة الوالي وینتخبون من رعایا 
الدولة مع مراعاة النسبة العددية للسکان» على أن یکون هوولاء ثلاثة آمثال العدد 
المطلوب لعضوية مجلس الادارة» ثم يرسلوا هذه الأوراق إلى مجالس إدارات 
الألوية» وتفرز الأوراق ويعرض الوالي أسماء الفائزين على الباب العالي فيصادق 
على تعينيهم بمراسيم تصدر عن مقام الصدارة العظمى. أما اختصاصاته فقسمت 
إلى قسمين : الأول الأمور الإدارية» والثاني الدعاوي الإدارية. 
- الأمور الإدارية : وتتلخص في تنظيم المبايعات والمقاولات» وإلزام الواردات 
العشرية والرسوم» وإنشاء الأبنية وتفتيش المخصصات والمصاریف العائدة 
للضابطة. والتدقيق في قرارات مجالس الدوائر البلدية» وإنشاء الطرق اللازمة بين 
الألوية وسائر الأمور الزراعية والتجارية والمنافع العمومية في داخل الولاية؛ 
وتقسيم التكاليف والإشراف على الشؤون العمومية للأهالي. 
- الدعاوي الإدارية: استنطاق مأموري الولاية والنظر في الاختلافات التي تحدث 


بين دوائر الولاية ومجالسهاء وبين المحاكم وموظفي الولاية» والنظر في 
)1( 
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الاختلافات التي نقع من الأهالي ضد مأموري الحکومة بسبب نقسیم التکالیف فیما 
بين الأهالي و الدعاوي فیما يخص التزامات الأموال الأميرية أو غيرهاء ومنع من 
المحاکمات الشرعية و القانونية المتعلقة بالحقوق الشخصية » وکذا منع من إجراء 
المذاكرة في المواد الجزائية. 
-مجلس الولاية العمومية : 

يتألف من عضوین مسلمین وآخرین غير مسلمین عن کل لواء ورئاسة هذا 
المجلس تکون للوالي» وفي غيابه إلى من یوکله الوالي من الموظفین» مدة اجتماعه 
مرة في السنة ولا تتجاوز مدة اجتماعية آربعین یوما. آما اختصاصاته فتتمثل في 
تسوية الطرق السلطانية التي توجد داخل الولاية» والطرق الخصوصية داخل 
الألوية الأقضية و المحافظة عليهاء وبموجب نظام إدارة الولایات العمومية 1871 
وسعت صلاحیات مجلس الولاية العمومي» فأصبح من حقه النظر في الدفاتر 
توزیع التکالیف على الالوية. 
-مجلس ادارة اللواع: 

يتم انتخاب أعضاء هذا المجلس وفق تشکیل مجلس تفریق من ينتخب آسماء 
ذوات الحائزین على نقة الأهالي ورعایا الدولة» مع مراعاة النسبة العددية للسکان 


علی أن یکون هؤولاء 12 شخصا من آهل مرکز اللواء ا أهالي الأقضية 


(- عبد العزیز محمد عوض : المرجع السایق» صص ۰107 ۰108 
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الملحقة ثم ترسل هذه الأسماء على أوراق مطبوعة إلى مراکز الأقضية المتابعة: 
كي ينتخب مجلس إدارة كل قضاء ثمانية أشخاص من إثني عشر شخصا المدونة 
أسماؤهم في الأوراق» ثم يختم أعضاء مجلس القضاء بفرز شمانية فائزین 
بالأكثرية» ثم ترفع أسماء الفائزين إلى اللواء فيعين قسما منهم لعضوية مجلس 
الادارة» وقسما آخر لعضوية مجلس تمييز اللواء» وتتلخص اختصاصات مجلس 
إدارة القضاء في فحص إيرادات ونفقات القضاءء والنظر في محاسبات صناديق 
المنافع العموميةء وإدارة أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة» وتقسيم التكاليف 
واتخاذ التدابير المتعلقة بالصحة العامة» وإنشاء الطرق الخصوصية بين القرى 
والنظر في المبايعات والمقاولات العائدة للحكومة7). 
- مجلس إدارة القضاء : 
يعقد في مركز القضاء جمعية للتفريق مؤلفة من قائمقام القضاء وحاكمه 
الشرعي» والمفتي ومن رؤساء الطوائف غير الإسلامية» ومن كتاب القضاءء 
وتفرز هذه الجمعية تسعة أعضاء من أهالي المركز القضاء والقرى التابعة للقضاء 
ي تنتخب مجالس الاختيارية» وبعد ذلك تعاد الأوراق إلى مركز القضاء باعتبار 


كل قرية رأيا واحدء والأعضاء الثلاثة الذين ينالون أكثرية الأصوات هم الذين 


(- عبد العزيز محمد عوض : نقلا عن كتاب سمير الليالي لمحمد أمين صوفي السكري الطرابلسي » ج2: ط2 
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يجري تعيينهم» آما اختصاصات مجلس ادارة القضاء فهي نفس اختصاصات 
مجلس ادارة اللواع(". 
- مجلس البلدية : 

یتألف المجلس البلدي من رئيس واحد وستة أعضاء وعدد آخر من الأعضاء 
الاستشاریین» ومن بين هوولاء طبیب البلدية ومهندسهاء كما يوجد في المجلس 
البلدي كاتب واحد وأمين صندوق واحد. أما كيفية انتخاب رئيس وأعضاء المجلس 
البلدي فهي نفس الطريقة التي تم انتخاب بها أعضاء مجلس ادارة الولاية» ومدة 
انتخاب الأعضاء سنتان ويجري تعيين نصفهم في كل سنة» ويمنع من عضوية 
المجلس البلدي كل من كان محكوما في جناية أو جنحة» أو موظفا أو متعهدا أو 
كان عمره أقل من عشرين سنة. وتتخلص اختصاصات مجلس البلدية بالإشراف 
على كافة إنشاءات الأبنية في البلدية» وعلى الأمور والمصالح المتعلقة بالمیاه 
والعمل على إزالة خطر الأبنية الخربة وهدمها والإشراف على التدابير اللازمة 
لتسهيل المرور وأعمال النقل ضمن دائرة البلدية» والعمل على نظافة المدينة 
والإشراف على المقاييس والموازين والأسعار ومنع التلاعب بهاء وأخذ الجزاء 


النقدي من المخالفین لتعلیمات و أنظمة المجلس البلدي(. 


00 عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص 221 


7- عبد العزيز محمد عوض : نقلا عن کتاب الدستور > مج1» صص ۰418 421 
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- مجلس ادارة الناحية : 

یتشکل مجلس إدارة الناحية من الاعضاء المجلوبین لمرکز الناحية» ویجتمع 
آربع مرات في السنة في المناسبات التي يعينها الوالي بحیث لا تتجاوز مدة انعقادة 
کل دورة آسبوعا واحدا. آما اختصاصاته فتتمثل في التدریب على نظام الحکم 
المحلي وانشاء المباني والطرق» والنظر في الأمور الزراعية» ویمنم مجلس 
الناحية من روية الدعاويء أو آخذ جزاء نقدي أو المذاكرة بمصلحة ما خرج نطاق 
اختصاصانه» ومنع أعضاء مجلس الناحية من عقد أي اجتماع لهم دون إذن مدير 
الناحية (. 
- مجلس إدارة القرية : 

يتم انتخاب المختارین وأعضاء مجلس الاختيارية من ذکور القرية الذين 
نتجاوز آعمارهم الثامنة عشرة» والذین یدفعون ویرکو سنویا للدولة المقدر بحوالي 
خمسین قرشا على الأقل» وینتخب هوولاء مختارین اثنين ومن 3 إلى 12 عضوا 
حسب نسبة عدد آهالي قريتهم» بشرط أن يكون هژولاء المختارون من رعایا 
الدولة الذين یدفعون للخزينة مائة قرش ویرکو سنویاء لا يقل عمرهم عن الثلاثين 
سنة هذا إذا كان جمیع آهل القرية من طائفة واحدة» آما إذا كانت القرية مولفة من 


طوائف مننوعة فيجري اجتماع آهل کل طائفة على انفراد وتجري عملية الانتخاب 
)1( 
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على الوجه المشروح أنفاء ثم تسجل آسماء الذين تم انتخابهم على نموذج خاص 
توزعه الولاية علیهم» وترسل نسخة منه إلى مدير الناحية أو قائمقام القضاءء كي 
يأمر بتعیین المنتخبین. آما اختصاصانه فتتمثل في النظر في الدعاوي التي نقع بين 
آفراد القرية صلحاء وکذا النظر في احتیاجات القرية» ونظافتها وحراستها. وکل 
المصالح المتعلقة بالزراعة والتجارة في القرية» والاشراف على آموال الایتام 
والمتوفین لمن لهم ورثة خارج القرية» وقبول التبرعات الموصی بها لوجوه البر 
في القريةء وکذا الاشراف على إدارة المدارس وتعیین حصة القرية من العملة 
المکلفین بالعمل في الطرق» و لجراء التحقیقات وإعلام قائمقام القضاء بو اسطة 


مدیر الناحية عن سوء حركة المختارین اذ وجدت(". 


00 عبد العزيز محمد عورض : نقلا عن كتاب الدستور 2 مج[ صص 3. 
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ب)- تنظیم القضاء : 

كانت آولی تأثیرات ما سمي بالاصلاح القضائي في الدولة العنمانية هو تدفق 
القوانین الوضعية إلى داخل الدولة العتمانية» ولمتداد تأثیراته إلى الولاية العثمانية 
العربية لاسیما بلاد الشام أين تکثر الأقليات المسيحية. إذ صدرت في آعقاب خط 
شریف کلخانة 1839م» وخط همایون 1856م» مجموعة من القوانين لتنفيذ 
توصیات هذين المرسومین . فأدى ذلك إلى حدوت تغیرات كثيرة شملت مختلف 
مجالات الحیاة. إذ أسفر تطبیق النظام القضائي المدني في بلاد الشام إلى سلخ 
الدعاوي الجزائية من المحاکم الشرعية» وتحویل النظر في القضایا الجنائية 
والحقوقية إلى محاکم جنائية ومدنية مختلطة التي نقبل الشهادة من المسلمین 
والمسیحیین على حد سواء» وتبت في القضایا التي یکون الأجانب آطرافا فيهاء 
ویعمل بنلك المحاکم قضاة آتراك وأوروبيونء فأدى الازدواج في المحاکم وفي 
القانون» إلى نوع من الخلط والاتجاه إلى الغرب والتشریعات العلمانية في بلاد 
الشام. زيادة على ذلك أدى إنشاء المحاکم النظامية الجديدة في بلاد الشام إلى 
تحديد صلاحيات المحاكم الشرعية وممثلها الرسمي القاضي وإبتعاد الكثير من 
العلماء ورجال الدين عن مزاولة مهامهم القضائية. فبعد أن تمتع القاضي في بلاد 
الشام (في ظل المحكمة الشرعية) خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من 
(- طارق البشري : المرجع السابق» ص 624. 


2- أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق» ص 204. 
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القرن التاسع عشر بنفوذ کبیر باعتباره آکبر شخصية دينية في الولایة» سهرت 
على الاشر اف على عمل دفتر الولاية وحساباته» ورفعت مظالم الجند عن الأهالي 
وراتب الأسعارء وأمنت المواد الغذائية إلى جانب الفصل في الدعاوی» وإشرافه 
على حسن سير الادارة في الولاية» آفقدته هذه التتظیمات الجديدة جزءا کبیرا من 
السلطة. و اقتصرت سلطته فقط على النظر في أمور الأوقاف و الترکات والأحوال 
الشخصیة!» وتحولت الکثیر من صلاحیات القاضي إلى موظفین مدنیین فمثلا 
خوّل مفتشو الضابطة بموجب تعلیمات وظائف الضابطة الصادرة 1867م مراقبة 
الأسعار والأوزان والمتلاعبین بالمواد الغذائية بقصد الغش والاهمال» كما ربط 
نظام الولایات 1864 دفتر الولاية في الأمور المالية بنظارة المالية مباشرة 
وخول الوالي بموجب نظام إدارة الولایات العمومية 1871م الاشراف على آعمال 
الدفتر الدار وموظفي المالية. 

ورغم حداثة القضاء النظامي في بلاد الشام وحرص الدولة على نزاهته 
و اصلاحه. فان ذلك لم يمنع من تسرب الفساد والرشوة إليه» كما رافقه مزید من 


الفوضی والغزو الأوروبي لمجال التشریع في بلاد الشام في إطار هذه التتظیمات. 


- البديري أحمد الحلاق : المصدر السابق» صص 41 63. 


(2- عبد العزیز محمد عورض : نقلا عن كتاب الدستور > مج2» ص 113. 
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ج)- الاثار العسكرية : 

حضي الجهاز السكري في عهد التتظیمات باهتمام الدولة وعنايتهاء فأنشأت 
في بلاد الشام الجیش الخامس(" ومقره دمشق» وکان جیشا حدیثا ومنظما؛ 
وفرضت على الأهالي التجنید الاجباري الذي آعلنته في خط کلخانة وجاء فیه: 
"أن الجندية فريضة على الأهالي ون اعطاء العساكر لأجل محافظة الوطن هو من 
فرائض نمة الأهالي". وقد آقامت الدولة من أجله المدارس العسكرية واتبعت في 
تحصیله آسلوب القرعة. فکان السلطان یبعث بفرمان القرعة في كل عام إلى بلاد 
الشام» حيث تجري مراسیم خاصة عند قراءاته بحضور الوالي ومشير الجیش 
الخامس» و القاضي, والمفتي» والأعیان و العلماء والوجهاء. ثم يعقد مجلس القرعة 
ویحضر الأفراد المکلفون الذين بلغوا سن الخدمة العسكرية إلى المجلس» وبعد ذلك 
تجري القرعة» وقد آشرفت الدولة على تطبیق نظام القرعة في العدید من 
الولايات» وألوية بلاد الشام مثال لواء مرعشء ونابلس و القدس وغیرها. 

ورغم اهتمام ولاة الشام بإجراء نظام الفرعة إلا أن عملية جمع الجند في 


بلاد الشام كانت مرهقةء إذ كان الکثیر من الناس یتذمرون من الانخراط في 


- من التقسیمات العسكرية العثمانية» مقره دمشق» شمل جمیع ولایات بلاد الشام (حلب وسورية وبیروت) 
ومنصرفيتي القدس ودير الزور) المستقیلتین بالاضافة إلى ولاية أضنة » وعرف هذا الجیش أيضا باسم جیش عربستان. 
آنظر : محمد کرد علي » المصدر السابق» ص 30. 

7- المشیر (المشیریة) : قائد الجیش الخامس بدمشق, بنقاضی مرتبا شهریا قدره 125 ليرة عثمانية » وتمتع مشير 
الجیش الخامس بمكانة مرموقة في ولاية سورية إذ كان يعين بالوكالة في حالة عزل أو غياب والي سورية. لمزید من 
المعلومات . أنظر عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق». صص 143-142-141. 
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الجندية» أما الذين بتطوعون فکانوا قلة» وکان الدافع لتطوعهم لما الفقر ولما 
محاولة إسقاط التكليف العسكري عنهم لأن القرعة قد تصیبهم في سنين قادمةء 
ولاسیما إذا جلبوا إلى مکان إجراء القرعة من مناطق بعيدة. فمثلا انتهزت الدولة 
حوادث 1860م فرصة لارغام آهالي دمشق على دخول الجندية» وساق فؤاد باشا 
نحو آلفي شخص من أبناء الشام قسرا إلى العسكرية» وکان لذلك وقع سيء في 
نفوس آهل الشام لدرجة لم تستطیع معها الدولة إجراء القرعة في العام التالي. 

كما امتنع عربان سورية عن حضور إجراء المعاينة للقرعة الشرعية» ومرد 
ذلك تخوف سكان بلاد الشام من مغبة الدخول في العسكرية إلى القرون الطويلة 
التي عاشوها في منآى عن الحكم والمشاركة في آعباءه. ورغم إعلان القانون 
العثماني الخاص بالخدمة العسكرية سنة 1855م توسيع نطاق الخدمة العسكرية 
تشمل كل رعايا الدولة بدون استثناء» إلا أن التطبيق الفعلي لم يتم إذ ظلت الخدمة 
العسكرية في ولايات الشام في ظل هذه التنظيمات محصورة بالمسلمين وحدهم 
وظل المسيحيين يؤدون بدل الخدمة العسكرية ضريبة "البدل السکریة" ولما 
تركت الدولة جباية هذه الضريبة لرؤوساء الطواتف» كان هؤولاء يتلكأون في 
تحصيلها ودفعها للدولة بانتظام» فمثلا لم تحصل الدولة على البدل العسكري من 
مسيحي الشام منذ عام 1843م حتى عام 1861م فتراكمت حتى أصبح مجموعها 


(- عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص147. 


(2)_ نفسه» ص 147 ۰ 
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آکثر من خمسة ملایین قرش في مدينة دمشق فقطء ولذلك آمرت الدولة الولاية 
بتحصیل هذه المبالغ» لکن حوادث 1860م فوتت الفرصف"" علیهم. وهکذا تماطل 
وتهرب المسيحيين حتى من دفع قيمة البدل السكري» وظل المسلمون یتحملون 
آعباء الخدمة العسكرية وحدهم في بلاد الشام. 

كما اهتمت آیضا الدولة بتنظیم جهاز الأمن» هذا الجهاز الذي كان قبل عصر 
النتظیمات غير منظم» وکانت الحامیات العتمانیة وقوات الوالي الخاصة في بلاد 
الشام من المرتزقة تسهر على حفظ الأمن والنظام في البلاد. ومع صدور 
التنظيمات شکلت الدولة قوات آمن خاصف وجعلتها بموجب نظام الولایات 1864م 
تحت امرة الوالي وخولته الحق بنقل هذه القوات من مکان إلى آخر داخل حدود 
الولاية» وعینت الدولة ضابطا (آلای بيك) برتبة ميرلاي قاندا لقوة الأمن» وجعلت 
ارتباطه بالوالي مباشرة. 

وفي سنة 1869م صدر نظام إدارة الضابطة الذي قسم عساکر في الولاية إلى 
قسمین الأول منهما خيالة» والأخیر مشاة» ویعتبر آلایا واحداء وقسم آلای الضابطة 
إلى طو ابیر و الطابور إلى بلوكات» و البلوك إلى طواقم» وتشکل الالاي من (2 إلى 
0 ) طوابیر والبلوك من (5 إلى 10) طواقم. واختلف طاقم الخيالة عن طاقم 


المشاة من حيث العدد فقد كان طاقم الخيالة من آربعة فرسان. آما طاقم المشاة من 


- لیلی الصباغ : المرجع السابق» ص 304. 
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ثمانية آنفار بالاضافة إلى اثنين من صف الضباط آحدهما قول وكيلي والآخر قول 
وكيلي معاونيي". وکانت هيئة ضباط البلوك نتألف من ثلاثة ضباط وهم رئيس 
البلوك» ومعاون رئيس البلوك» وأمين دفتر اليومية» وخص کل لواء بطابور من 
العساکر يوزع على أقضية اللواء» وترأس هذه الهيئة ضابط برتبة آلای بيك وکان 
EEE‏ 

كما حدد النظام مدة الخدمة في سك الضابطة بسنتين کاملتین» ولذلك منع 
النظام إخراج المنتسبين إلى هذا السلك دون إتمام مدتهم» باستثناء حالات توجب 
عزلهم» الاستعفاءء الحبس آکثر من ثلاثة شهورء أو ثلاث مرات في السنة بداعي 
التقصير والإهمال أو القيام بحركات منافية لشرف الضابطة أو المرض الشديد 8 
أما سن القبول من (20 إلى 50 سنة). أما وظائف الضابطة فقد أنيط بالضابطة 
المحافظة على الأمن والنظام ومطاردة اللصوص» وقطع دابر الأشقياء وقطاع 
الطرق. أما المفتشون فاقتصرت وظيفتهم في 'رؤية الأشغال اللازمة إلى أصول 
البوليس في كل مملكة وإجراؤها" يعني معرفة الأشغال الكلية والجزئية التي يلزم 
أن يعرفها ويتعلمها ويطلع عليها مأمورو الحكومة في الأمور المتعلقة في الدولة 
والخصوصات العائدة إلى الأهالي والسكان مهما كانت أوقاتها وحقائقها. وطلب من 


المفتش أشياء كثيرة منها الاجتهاد بإصلاح الأشياء المخالفة للنظام والمبادرة 


0 عبد العزيز محمد عوض : نقلا عن کتاب الدستور » مج صص 7 670. 


(2)- عبد العزیز محمد عوض : نقلا عن المادة 5 من نظام ادارة الضابطة عن کتاب الدستور » مج2» ص 651. 
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للتحقیق في الحوادث المخالفة للأصول والقواعد وننظیم محضرا لها. ومر اقبة 
الأجانب الذین یدخلون إلى الولاية» ومراقبة الأوزان والاسعار والاشراف على 
نظافة الشوارع» وتنفيذ الاٍجراءات التي يؤمر بها من قبل الولاية . وجری تصنیف 
المفتشین إلى آربعة آنواع حسب الكفاءة ومعرفة القراءة والكتابة» ولجادة اللغات 
غير التركية ولاسیما لغة الولاية المحلیة(. 

وقسمت قوات الأمن في ولاية سورية في عهد النتظیمات إلى ثلاثة آنواع : 

1. قوة الدرك "الجندارمة" : وتشرف على حفظ الأمن ومطاردة الأشقياء ومنع 
التهریب على الحدود وتوالي آشغال المخافر. 

2 قوة الشرطة "لظبطیة": وعهد إليها القیام بالخدمة ضمن مراکز الاقضية 
لتبلیغ المذکرات الادارية والعدلية ولمساعدة مشایخ القری على جباية 
الامو ال الاميرية. 

3. قوة المفتشين "البولیس": وعهد إليها التحقيق في المخالفات ومراقبة الأجانب 
وقدر مجموع هذه القوات الثلاثة في سنة 1872م نحو 252 نفر موزعين 
علی قوة الدرك» قوة الشرطة قوة المفتشین الو لن 

وإذا كانت الانظمة الجديدة التي طبقتها الدولة في ولایات الشام قد نجحت 


بتزوید الولاية بجهاز آمني يسهر على تنفيذ قرارات الوالي أو المتصرف فان هذا 


(- عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق» ص 651. 
2- بشارة خليل الخوري: حقائق لبنانية » ج21 درعونء لبنان ۰1960 ص 33. 
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الجهاز فشل في ظل هذه التتظیمات في أداء وظیفته الأمنية- الاجتماعية في ظل 
العلاقات الاجتماعية الأهلية السائدة في أحياء المدينة والأریاف» فهذه شهادة أحد 
المراقبين الدمشقيين المعاصرين لفترة التنظيمات بصف تأثير الإدارة الحكومية 
في ضبط الأمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
يقول: الم يكن للإدارة الحكومية تأثير يذكر في ضبط الأمن فكان أكثر المخافر 
يصدون مخافرهم بعد الغروب وتبقى كذلك إلى الصباح وكانت قوى الأمن تعرف 
باسم الضابطية وكان هؤولاء مضرب الأمثال بقلة المروءة والجبن". وهذا المثل 
كان على ألسنة الجمیع» فكان لدورها الهامشي في المجتمع مبلغ الإهانة والتصغير 
والاحتقار في أنظار الناس» والأسباب أن هؤولاء يحافظون فقط على مركز 
مخافرهم وأنفسهم» وإذ دعاهم داع مستغيثا بهم تلكأوا» وإذ صحبوه جنبوا. وان 


قالخا ار وم هوق و ك 


(- أحمد حلمي العلاف : المصدر السابق» ص 252. 
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د)- الاثار الاقتصادية : 

كما اهتمت الدولة بالناحية الاقتصادية كثيراء فاعتنت بموارد الولاية ونظمت 
الضرائب وسنت الأنظمة التي تحصل الضرائب بموجبهاء وحدت من سوء 
استغلال المحصلین والملتزمین للفلاحین وراقبت ميزانية الولاية» وأشرفت على 
(دارتها المالية إشرافا تاما. آما في مجال الزراعة فأصدرت الدولة قانون الأر اضي 
الهمايوني سنة 1858م الذي استهدف إلى وضع حد لفوضی الملكية التي كانت 
سائدة في العهد العثماني الأول» وکان محاولة جادة من الدولة للسيطرة على 
آراضیها» ووضع حد للمتلاعبین بهاء كما اهتمت الدولة بتسجیل الأراضي وتوزیع 
سندات التسجیل "الطابو" على المالکین. 
- تنظیم الضرائب : 

تفنن السلاطین العثمانیون قبل عصر التتظیمات في فرض الضراتب و الرسوم 
لتعسفية لدرجة لا تطاق على أهالي الشام» وتلاعب ولاتهم کثیرا في جباية 
الضرائب واشتدوا في جمعها وابتداعها(!» لکن ما إن حل عصر التنظیمات حتی 
انتظمت جباية الضرائب وطرق تحصیلها لاسیما في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء بفعل عدد من القوانین والانظمة الضراثبية التي أصدرتها الدولة في 


دور الاصلاح والتجدید وهدفت من خلالها إلى التقلیل من مساوی الالتزام باتباع 


()- محمد کرد علي : المصدر السایق» ج4» صص 299 300. 
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أسلوب جدید في تحصیل الضرائب بواسطة موظفین حکومیین. حیث ألغى خط 
كلخانة 1839م نظام الالتزام وکل البدع والضرائب غير الرسمیة التي كانت 
شائعة في بلاد الشام وغیرها من ولایات الدولة في القرنین السابع عشر والثامن 
عشرء ولم نتبع الدولة آسلوبا واحدا في جباية الضر اب ببلاد الشام فقد آخذت بعد 
اعلان التتظیمات الخيرية 1839م تستوفي رسوم الأعشار عن طریق الأمانة2, 
أي على ذمة الحکومة وبمعرفة جباة خصوصيينء ولکنها عادت في سنة 1842م 
لاتباع أسلوب الالتزام وأخذ تلزم عشر” کل قضاء لمدة سنتين» ثم عهدت في سنة 
6 ام بتحصیل الأعشار لموظفي الدولة وبعض ذوي الیسار لمدة 5 سنوات» وثم 
التلزيم بأخذ متوسط بدلات السنوات الثلاثة السابقة لسنة 1846م على أن يزداد هذا 
المتوسط بنسبة %1 في أول السنة الثانية و03؟ على بدل كل من السنوات التاليةء 


بحيث تصبح الزيادة في أول السنة الخامسة بنسبة %10 من متوسط بدل عام 


(2- جاء في خط كلخانة لذلك يلزم بعد الآن أن يتعين على كل فرد من أهالي البلاد ويركو مناسب بالنسبة إلى أملاكه 
ومقدرته كي لا يؤخذ من أحد شيء زائد عن مقدرته. أنظر محمد كرد علي : المصدر السابق»ج5» ص 92. 

- نظام الأمانة : نظام الجباية المباشرة حرصت من خلاله الدولة أن تحصل أعلى نسبة من الأموال الأميرية 
المفروضة على الأهالي» بأقل التكاليف والنفقات » وبدون اللجوء إلى استعمال جهاز كبير من المحصلين. ولذلك تعمدت 
أن يكون التشريع صارما والعقوبة قاسية على الذين لا يدفعون أقساطهم بالسجن خمسة عشر يوما ودفع خمسة أقساط 
مزّة والحدة إذ خل وعد دفع الأقساط الثلاثة الأولى وتتمثل الإيرادات التي تتحصل عليها الدولة عن طريق الأمانة في 
الويركو والمال المقطوع عن بعض الايالات والإعانة العسكرية ومحصولات المعادن والأملاك الأميرية. لمزيد من 
المعلومات أنظر محمد كرد علي: المصدر السابق» ج5» صص 92 94. 

#- العشر : من التکالیف الشرعية القديمة» كان یتوفی على الحاصلات الزراعية بنسبة %10 وفي العهد العثماني 
طرحت الأعشار للملتزمین بالمزاد العلني. نفسه. ص 54. 
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6م ثم أعيدت أصول الأمانة سنة 1854م لضمان تموین الجیش" في حرب 
القرم» وظل الحال كذلك حتى إعلان خط التنظيمات الخيرية 1556م وبموجبه 
أعيدت أصول الالتزام» ولكنه منع موظفو الدولة وأعضاء المجالس المحلية في 
ولاية سورية من التعهد بأي التزام» ثم أصدرت الدولة في نفس السنة نظام إحالة) 
الأعشار والرسومات التي تحال وتلزم من طرف الدولة وبموجبه منع التزام 
أعشار لوائين من قبل ملتزم واحد وحددت مدة الالتزام بسنة واحدة» وخول نظام 
مختاري القرية بالاشتراك مع مجلس الاختيارية فيها حق استيفاء العشر المقرر 
عينا إذ تأخر الملتزم أو مأمور الأمانة عن الحضور إلى القرية في الوقت المعين» 
على أن يتم ضبط ذلك في دفتر خاص ويختم من طرف المختارين» وفي هذه 
الحالة لا يحق للملتزم أن يعترض على ذلك بل يأخذ الحاصلات المدخرة ويدفع 
العشر للحكومة. 

وفي سنة 1858م أصدرت نظام استيفاء الواردات العشرية والرسومية من 
الملتزمين وصيغ هذا النظام في 17 مادة استهدفت تحصيل الأموال الأميرية من 
(- محمد كرد علي : المصدر السابق» ج5» صص 93. 94. 
2 ورد في خط التنظيمات 1856م : "....ينبغي أن يمتنع مأمورو دولتي العلية وأعضاء المجالس من التعهد بإحدى 
الالتزامات التي تجري مزانيتها علنا أو أخذ حصة منها ويشدد في المجازاة على ذلك" . وتعلق الايرادات التي تحصلها 


الدولة بواسطة الالتزام الجمارك والأعشار والرسوم وحاصلات الطابو والعقود والأوراق الصحيحةء أنظر وجيه 
كوثراني: المرجع السابق» ص 94. 

- كما حدد نظام إحالة ايرادات الأعشار رسوم الجمارك وأعشار الزيتون ورسوم صيد الأسماك لمدة سنتين» وأما 
الأعشار الأخرى فلمدة سنة واحدة وإذ اقتضى الأمر فليزم عن سنتين» وأما جفالك (مزارع) الأملاك الهمايونية 
والملاحات بمدة التزامها من 2 إلى 5 سنوات. لمزيد من المعلومات . أنظر عبد العزيز محمد عوض نقلا عن كتاب 


الدستور » مج۰2 صص 36 40. 
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الملتزمین على آکمل وجه» ومراعاة مصلحة الخزينة في الدرجة الاولی ولکن 
النظام استثنی بعض الحالات التي لا يمكن للملتزم أن يقوم بالتزاماته المالية مثل: 

آ- إذا انقطعت الادارة المحلية أو توقفت بسبب وقوع حرب أو اختلال أو 

تمرد وعصیان . 

ب- اذ ظهرت حالة غير عادية» مثل تلف واردات إحدى الجهات. 

ج- إذا رفع بعض الواردات كلية بموجب ارادة سنية بعد صدور قرار 

الاحالة. 

د- إذا تغیرت التعريفة التي كانت حين الاحالة أو خفضت نسبة بعض 

الرسوم. 

وفیما عدا ذلك لا یقبل للملتزم أي عذر في التوقف عن دفع الأقساط بل يكون 
الملتزم مسوولا عن الأرباح والخسائر. ثم أصدرت الدولة نظاما یتعلق باستیفاء 
الواردات العشرية عن الحبوب والقطن ومنع النظام الملتزمین أو آتباعهم آخذ أي 
شيء من الأهالي مجاناء وکذا تسخیر الملتزم الفلاحین في نقل حاصلات الأعشار 
بدون مقابل» كما منعه من رغام الفلاح على نقلها إلى سوق آبعد من سوق المنطقة 


المحلی(. 


0 عبد العزیز محمد عورض : نقلا عن الکتاب الدستور » مج2» ص 48. 


2 محمد كرد علي : المصدر السابق» ص 94. 
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وهکذا لجأ الولاة العثمانیون في عهد التنظيمات إلى جباية الضرائب في بلاد 
الشام أحيانا إلى تلزيم الضرائبء وأحیانا أخرى یتولوا لدارتها عن طریق الأمانة 
وكلتا الحالتين حرصوا من خلالها على تنظيم جباية الأموال الأميرية» والتقليل ما 
أمكن من مساوئ نظام الالتزام عن طريق اتخاذ إجراءات حازمة بحق المقصرين 
من المحصلين كحسم راتب شهر واحد أو الطرد من الخدمة وتحفظ الغرامات في 
مركز اللواء كي توزع على المجدين من المحصلين في نهاية كل سنة. كما 
استخدمت الدولة جنود الدرك بعد ذلك في جباية الضرائب ثم ما لبثت أن عدلت 
عن ذلك عندما لمست مسار الجباية بواسطة الجنود» و استعاضت بموظفین 
ی 1 

هذا ولم يكن آمر جمع الضرائب سهلاء فقد كان ذلك یتطلب من الدولة توطید 
الأمن والاستفرار والحد من تعدي العشاثر واظهار سطوتها عليهاء حتی یتمکن 
الجباة من استیفاء الضرائب وتحصیل البقایاء ولذا نجحت الدولة في ذلك كانت 
تطلب من قائمقامی الأقضية ومأموري التحصیل الاسراع في الجباية» وعدم اظهار 
البطء والتساهل والا تحملوا المسوولية ولکن عدم توفر الكفاءة والنزاهة في 
جهاز الضرائب» كان يؤدي دائما إلى تراکم الأموال على الأهاليء وذلك 


(2- عينت الدولة لكل موظف راتبا قدره (600) قرش في الشهر وصرفت لهم علاوة وبدل وقد قامت الدولة الإجراء 
في سنة 1873م لكثرة الشكايات التي كانت ترد من الأهالي واعتبر ذلك إصلاحا هاما في نظر الدولة. لمزيد من 
المعلومات أنظر عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» صص ۰186 189. 


- 200 - 





الشام ب 373 آلف كيس سنة 1873م. ولذلك آمرت الدولة الولاية بلزوم تحصیل 
هذه الضر ائب وتسدیدها إلى صندوق مال الشام(. 

وبقي آسلوب الجباية الضرانبية وتخمین الضرائب رغم التتظیمات مدعاة 
للتلاعب وممارسة آنماط السلطة الجائرة التي تستحضر سلطة الالتزام هذه المرة 
على صعيد علاقة الادارة بالفلاحین عبر تخمین ضريبة العشر وعبر تلزيم 
جبایتها بصورة مباشرة للأفراد بالمزايدة بإشراف المجالس الاداریة. ويحدثنا 
یوسف الحکیم في مذکراته : " سورية والعهد العثماني" عن نتائج هذه السياسة 
الادارية فیورد خبر الحادثة التالية : "كان استیفاء عشر الحاصلات الزر اعية في 
ذلك العهد قائما على أساس وضع عشر کل قرية بالمزايدة العلنية في موعد 
الحصادء فإذا لم يتقدم راغب فيه بسبب الجدب وغیره» التزمه أهل القرية بالبدل 
المخمّن في السنة السابقة على وجه التكامل والتضامن» وذات يوم تقدم إلي بعض 
القرويين بعريضة تتضمن ذويهم وعددهم ثلاثون ملقون في السجن منذ أيام 
لإكراههم على التزام عشر القرية ببدلها السابق» مع أن موسم السابق كان خصباء 
التزم عشره أصحاب الثروة والنفوذ من ملاك القرى الإقطاعيين فجنوا من 
(- عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» صص ۰186 189. 
7- عين القانون العثماني نوعين من الضرائب على الأراضي الاميرية» ضريبة 4 ‰ ثمن الأرض وضريبة 9۵10 
من محاصيل الأرض غير الصافية ويعلق محمد كرد علي على ضريبة العشر: 'والعشر على وجه الضبط لأخذ هذا 
المقدار منهاء فقد حارت حكومات الشام في طريقة إستيفاء العشر أو ثمنه ولا تزال حائرة لأنها إذ خمّنت الغلات تخميناء 
فقد يظل المخمنون أو يتعمدون الخطأ أحياناء فيظلم الفلاح إذا جاء التخمين زائد عن الحقيقة" أنظر محمد كرد علي : 


المصدر السابق» ج23 صص ۰194 195. 
(7- وجیه كوثراني المرجع السابق» ص 98. 
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التز امهم آرباحا طائلة» فلا يجوز في سنة الجدب والقحط أن يتحمّل فقراء الفلاحین 
الغرم بعد أن فاز الأغنیاء وحدهم بالغنم" . ویذکر الحکیم بأن التوقیف كان يتم بأمر 
من المتصرف وبایعاز من محاسب اللواء» وذلك بحجة الحرص على آموال 
الدولة". 

كما يعلق محمد كرد علي على نتائج هذه السياسة "كان لها ضرر مزدوج على 
الفلاح وبيت المال معا" و'يقول لم يكن ليطبق على قرى الوجهاءء فهذه الأخيرة 
كانت بای عن خملیات المؤاوقة بقل رهاية مجان الأذارة لها فلقد خلت سلطة 
الإدارة محل سلطة المتسلم أو الملتزم» ولم يتغير شيء يذكر بالنسبة إلى الوضع 
المالي للدولة والمجتمع الريفي". ولم تنقطع تظلمات الأهالي وشكواهم من تعسف 
الملتزمين رغم إعلان التنظيمات عن إلغاء نظام الالتزام» فقد ظل أصحاب النفوذ 
في بلاد الشام معفون من الأعشار والرسوم وظل تكليف الفلاحين بدفعها متبعة 


في هذه البلاد إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر("» فمثلا كان الفلاحون 


()- يوسف الحكيم : سورية والعهد العثماني » المطبعة الكاثوليكية» بيروت ۰1966 صص 358 359. 

7- محمد كرد علي : المصدر السابق» ج5» صص 194 195. 

(- أن نظام الالتزام في ولاية سورية أدى إلى ظهور ملتزمين أجانب من غير المسلمين نالوا التزام الضرائب عن 
بعض أقضية ولاية سورية مثل ملتزم أعشار ورسوم قضاء بعلبك وهو من التبعة النمساوية » نفسه. ص 94. 


- 202 - 





في قضاء اللاذقية یدفعون العشر عن محصولاتهم وعن محصولات آعضاء مجلس 
القضاء اللاذقیت(1) 

آما الجباية من الطوائف الغیر المسلمة فظلت مع فترة التنظیمات تحتاج إلى 
وقت وصبر طویل. فقد كانت الدولة تصدر الفرمانات والوامر إلى الوالي 
بتحصیل الضرائب منهم» لکن روساء الطوائف کانوا دائما ینقدمون بأعذار واهية 
من أجل التملص عند دفعها بتأثیر دسائس القناصل الذين یعملون على إثارتهم بعدم 
دفع الاعانة العسكرية. كما وجدت الولاية أيضا صعوبة جباية الضرائب من 
عدد من العصبیات الاقطاعية والطائفية» فقد ظلت هذه العصبیات بالاضافة إلى 
امتتاعهم عن دفع الضرائب» عدم استتباب الأمن في الولاية وسيادة النظام فیها. 
نجد على سبیل المثال ثوران الدروز عام 1851م وامتتاعهم عن دفع الضرائب 
لوالي الشام» عندما حاول إجبارهم على دفع الأموال المترتبة علیهم(". كما استغل 


النصیریون(" طبيعة منطفتهم الجبلية» فامتنعوا عن دفع الضرائب والرسوم 


(- عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق» ص 194. 

- نفسه » صص ۰191 192 

-ميخائيل مشاقة : مشهد العیان بحوادث سوریا ولبنان» القاهرة 1908م» ص 135. 

*- النصيرية : هي طائفة سكانية » سكنت في القسم الشمالي من جبل لبنان الذي عرف بإسم "سلسلة جبال النصيرية" 
وکانت آراضیهم في أول العهد العثماني تضم أراضي الدروز والموارنة جنوباء ويمتد شمالا حتی سهل أنطاكيةء وقد 
عاش هؤولاء في عزلة تحت حکم شیوخهم الاقطاعیین . آنظر آحمد عزت عبد الکریم : التقسیم الاداري للسورية في 
العهد العثماني» مج1» ص 137. 
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لحكومة دمشق ولم یدفع النصیریون للدولة أي مبلغ من الضر اتب منذ سنة 1841م 
وبلغت الضرائب المتراكمة علیهم حتی سنة 1865م حوالي عشرة آلاف كيس '. 
- اصلاح الأراضي : 

اتصف الوضع العقاري في بلاد الشام قبل التتظیمات بالفوضی وعدم النتظیم 
حتی صدور قانون الأراضي العثماني 1858م الذي ما لبث أن آعقبه قانون 
تسجیل الأراضي الطابو " سنة 1861م) الذي طبقه الولاة العثمانیون في بلاد الشام 
ابتدءا من سنة 1860م بعد صدور لائحة تعلیمات الطابو سنة 1859م و استمر إلى 
نهاية العهد العثمانيء وکانت عملية تسجیل الأراضي "لطابو" نتم على مستوی 
دواثر یطلق علیها اسم "الدفتر خاقاني" وکان في بلاد الشام سنة 1867م» دفتر 
خاقاني واحد في ولاية سورية مقره دمشق» وکانت ولاية بیروت نتبع دفتر خاقاني 
دمشق إلى غاية سنة 1891 أين تم الفصل بين الولایتین في مصالح الطابو نظرا 
لکثرة مصالح الطابو في بیروت فانشأت دفترا خاقانیا مستقلا في بیروت مخابر 


العاصمة مباشرة. غير أن ما يؤخذ على تطبیق نظام تسجیل الأراضي في بلاد 


- الخوري بشارة خليل : المرجع السابق » ص 109. 

2- أكمل تسجيل الأراضي في بلاد الشام في عهد الانتدابيين الفرنسي في سورية ولبنان والانجليزي في فلسطين 
وشرق الأردن » وبدأت عملية مسح الأراضي وتسجيلها في فلسطين على يد جمعية التنقيب التي تمت في عهد القنصل 
البريطاني في القدس تايلور (1890-1862م) من أجل مسح الأراضي الفلسطينية بحجة التنقيب عن الآثار ودراستها . 
أنظر عبد الكريم غرايبية: سوريا في القرن التاسع عشر 1876-1840م. القاهرة ۰1962 ص 133. 
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الشام في مرحلة التتظیمات هو عدم ضبط في مسح الأراضي» و الخلل في تسجیلها 
ویعود ذلك لسببین : 

أ- لم یحفل قانون الأراضي بتعيين مساحة الأراضي قدر اهتمامه بتعیین 

الحدو د. 

ب- آوکلت الحكومة إلى المتصرفین في الألوية أمر نشکیل اللجان للقيام 

بعملية مسح الأراضي وتسجيلهاء فکانت اللجان تطلب من المخاتیر في القرى 

لوائح بأسماء أصحاب الأملاك في قراهم الشيء الذي فسح مجالا واسعا أمام 

التلاعب بالحدود(. 

ضف إلى ذلك تأثير المخاتیر وشیوخ القری المتنفذین على أعضاء اللجنة 
فكانوا يعينون حدود أراضيهم ومساحتها كما يريدون» كما سجل قسم كبير من 
أراضي قرى ولاية سورية في ظل هذه التنظيمات باسم عدد كبير من متنفذي 
المدن ويعود ذلك إلى الظلم وإنعدام الأمن الذي تتابع على الفلاحين قرونا طويلة: 
فدفعت الأسباب السابقة مجتمعة الفلاحين إلى التفتيش عن حماة لهم فوجدوا هذه في 
أشخاص متنفذي المدن الذين سارعوا إلى بسط حمايتهم ونفوذهم على الفلاحین 2 
وقامت بين هؤولاء والعائلات الفلاحية شبكة علاقات يمثلها في القرى الوکلاء 


0 سعيد حمادة : النظام الاقتصادي في سوريا ولبنان» بيروت ۰1936 ص 60. 
(2- محمد كرد علي :0 المصدر السابق» ج4 صص 1 153 
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استمرار هذه الشبكة القائمة على تبعية الفلاح» هي تراکم الدیون على هذا الأخير 
وحاجاته الدائمة إلى الحماية من تعسف رجال الحکومة» ومن تعدیات البدو 
المختلفة التي یحتاج إليها الفلاح في مركز السلطة أي المدینة!. وهذا ما یفستر لنا 
امتلاك عدد کبیر من العائلات المنتفذة في دمشق کال العظم. والعابد» والجز اتري 
والايوبي» والقوتلى وغیرهم لعدد کبیر من قری و لاية سورية. 

كما لم تفلت آنواع آراضي المشاع من هذا الشکل من السيطرة من طرف 
الأعبان وفي هذه الحالة لم يكن الأفراد هم الذين يتنازلون» بل مجموع سکان القرية 
الذين قد یکونون بحاجة لتدخل زعيم من المدينة لتخفیف ضريية عن القرية» أو 
للتوسط في تخمین العشر. أو للدفاع عن القرية في وجه تعدیات قرية مجاورة على 
مزروعاتها أو مرعاها وفي بعض الأحیان للتخلص من ضريية الخوّة) على 
القرية» وکل هذه الخدمات المطلوبة من المتنفذ في المدينة بقابلها تنازل عن حصة 


من الأملاك العامة للقرية لمصلحة هذا الأخير. 


(2- وجيه كوثراني : المرجع السابق» صص ۰102 103. 

2- الخوة : أو حق الاخاء : هو حق يأخذه القوی من الضعیف لقاء تحمله كلفة حمایته» وهذا الحق تجبیه آیضا 
العشاثر الكبيرة من العشاثر الصغيرة أو المدن من القری والخوة تعني المقدار ونکون الخوة غالبا سنوية وتدفع بانتظام 
وفي حالة الرفض يأخذ المطالب بالتهدید والقسرء وحینما تؤدى الخوة يبقى الأخ مکلفا بحماية المحمي والدفاع عنه كأخ 
حقيقي. آنظر عبد العزیز محمد عوض : المرجع السابق. ص 240. 
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وإذ كانت السيطرة المدينية على الأریاف السهلية المجاورة أدت إلى التحاق 
اقتصادي کامل للفلاحین بأعیان المدن والی التجاء سياسي"" إرتكز على قاعدة 
الحماية والحاجة فاٍن بعض الفلاحین في بلاد الشام لجأوا إلى التخلي عن آراضیهم 
تخلصا من دفع الضرائب علیها مما آدی إلى بقاء قسم کبیر من الأراضي في بلاد 
لشام دون تسجيل . زيادة على ذلك رافق عملية تسجیل الأراضي ببلاد الشام 
في عصر النتظیمات ظاهرة غريبة عنها تمثلت في شراء الأراضي الزراعية من 
قبل الدولة و الحاقها بالأملاك الهمايونية التي كانت تشتریها الدولة من السکان بثمن 
بخس» مما آدی إلى ظهور عملیات استملاگ واسعة في بلاد الشام وظهور 
الملکیات الزراعية الكبيرة خاصة في ولاية سوریة(". وقد تمخض عن عملية 
اصلاح الأراضي وتطویبها في هذه الولاية في عهد التنظیمات نسجیلها ما باسم 
السلطان*" ولما باسم عدد من منتفذي القری وأعيان المدن» ولم یسجل منها باسم 
المالکین الحقیقیین من الفلاحین سوی قسم ضئيل جداء ویعود ذلك إلى صفة وضع 
(- یستخدم التعبیر الالتجاء السياسي بالمعنی الذي تؤديه صيغة الالجاء وهي صيغة عرفت منذ العهد الأموي» وکانت 
تعبر عن لجوء بعض المالکین الصغار بأحد المنتفدین في الدولة ونسجیل الأرض باسمه تجنبا لدفع الضرائب للجباة. 
آنظر عبد العزیز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ط1]ء دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت » لبنان 
9ص 02. 


(2)- سعيد حمادة : المرجع السایق» صص 61 62. 
(- محمد کرد علی : المرجع السابق» صص 151 153. 


- كان للسلطان مزارع خاصة به في بیسان في فلسطین يشرف على !دارتها ضباط عسکریین» وکان السلطان 
يوجه إليهم الرتب والأوسمةء كما اشترت الدولة آراضي في قضاء حمص بلغت مساحتها 102ألف دونم» والأراضي 
الواقعة إلى شرق البحر المیت وضمها إلى الأملاك الهمايونية» وشراء 67 ألف دونم من الأراضي النبك التابع للواء 


دمشق وبأسعار بخسة . أنظر عبد العزیز عوض : المرجع السابق» ص 238. 
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اليد على الأراضي التي سادت في العهد العثماني الأول» وبقیت مسيطرة حتی في 
عهد التتظیمات"" مع قانون (إصلاح الأراضي العثماني» وقانون الطابو) و العیب 
الذي يؤخذ عن هذا القانون هو عدم حله لمسالة وضع اليد أثناء عملية تسجیل 
الأراضيء فبینما نص خط کلخانة 1839م على إلغاء نظام الزعامة والتیمار 
وغيره من النظم الإقطاعية نجد أن القوانين العثمانية التي صدرت بعد ذلك لم 
تتعرض للأوضاع التي نتجت عن النظام الإقطاعي كصفة وضع اليد مثلا . 

فكان لهذا الترابط بين الأراضيء والادارة» والسلطة تأثير حاسم في أشكال 
العمل السياسي الذي انخرطت به العائلات المدينية القوية في بلاد الشام» إذ أصبح 
الموقع الإداري ومهما كانت تراتبيته في سلم الادارة» مصدر نفع لزيادة الثروةء 
وبالتالي محور صراع سياسي بين العائلات المتنافسة» التي صعدت عن طريق 
سلطة الادارة وتسجيل الأراضي2» ورغم أن الفلاح الشامي لم يستفيد إلا بالقسط 
الضئيل من عملية إصلاح الأراضي وتسجيلهاء إلا أننا لا نتجاهل محاولة الدولة 
الرامية إلى إصلاح ما أفسدته العهود السابقة خاصة في فترة رواج التنظيمات 
(1871-1856م) وذلك بفضل الأنظمة الزراعية التي وضعتهاء وكان من نتائجها 
أن تحسنت حالة الفلاح في بلاد الشام» وذلك بفضل تطبيق نظام الولايات 1864م 


وإنشاء المحاكم النظامية 1871م: فقد خفف ذلك من غارات البدو» وقلل من 


(- بولياك : الإقطاع في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان » ترجمة عاطف کرم بيروت ۰1949 ص 211. 
7- وجيه كوثراني 0 المرجع السایق» ص 97. 
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تعدتيات عصابات الأشقیاء في هذه البلاد» فانصرف الفلاحون إلى العمل» وساعد 
تحسین شبكة المواصلات"" في بلاد الشام في عهد التتظیمات على تحسین حالة 
الفلاحين» نهيك عن تلك الانظمة والتعلیمات التي أصدرتها الدولة و استهدفت في 
مجملها تنظیم الزراعة وتشجیعها وهي تعلیمات تخص تشجيع زراعة القطن 
إعفاء غراس الزیتون والتوت» تحسین نسل النخیل» وإنشاء المصرف الزراعي 
وتعيين موظفین للاشراف على هذه الأمور والنهوض بهاء كما بذلت كل مساعیها 
لبيع الأراضي الأميرية للفلاحين» كما جهدت الدولة أثناء التنظيمات على حال 
مشكلة البدو في بادية الشام بأساليب متعددة كحماية الريف الفلاحي بواسطة 
عساكر نظامية» توطين البدو عن طريق مدهم برأسمال مال زراعي وتشجيعهم 
على الاستقرار وتعاطي الزراعة» وإقامة جاليات زراعية عازلة بين مناطق 
الترحال البدوية والسهول. كما اهتمت بأحوال طائفة الدروز وبذلت جهودها لدى 
رؤسائهم تحثهم على الاستقرار» وتضع مشروع تلوى مشروع لإصلاح أحوالهم 


4 نطقتمه ۲2 


(- نتمثل أهمية شبكة المواصلات في بلاد الشام (سورية) كان فلاحي حوران ينقلون غلاتهم على الجمال إلى بيروت 
أو عكاء وكانت أجور النقل بواسطة الحيوانات مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى %50 من قيمة المحصول . أنظر 


- 209 - 





و)- الاثار التعليمية والثقافية : 

آما في حقل التعلیم فقد طبقت الدولة العنمانية في بلاد الشام قانون التعلیم 
العثماني الصادر في عام 1869م والخاص باصلاح التعلیم في جمیع مر احله 
فبموجب هذا النظام توسعت عملية انشاء المدارس في بلاد الشام و انتظامها؛ 
و آصبح لها نظام تعليمي رسمي یشمل جمیع المراحل من الابتدائية إلى الجامعف 
یقوم على تدريس اللغة التركية ویعمل على نشرها وتعمیمها"» وهذه المراحل 
الدر اسية هي المرحلة الابتدائية. المرحلة الرشدية. المرحلة الاعدادية » المرحلة 
الجامعية. 

آما فیما يخص المنشآت التعليمية» فقد نشطت ادارة معارف ولاية الشام في 
بناء المدارس وذلك بفضل ایرادات صندوق المعارف المتنوعة» کالمخصصات 
الأميرية والاعانة السنوية التي تحصل من الأهالي» ومخصصات الاوقاف 
و الاعانات المتفرقة والرسوم التي تحصل من طلبة المدارس السلطانية”» ویمکننا 
تقسیم آنماط التعلیم في بلاد الشام في عصر التنظیمات إلى نوعین وهي : المدارس 


کی و انون ند 


00 أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السایق» صص 218 210 


(#)نتك عبد العزیز محمد عوض : نقلا عن الکتاب الدستور » مج2» ص 259. 
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المدارس الحكومية : وقسمت بدورها إلى خمس مراحل : 

المدارس الابتدائية : والتعلیم في هذه المرحلة یکون الزامیا ومدة الدراسة فیها 
آربع سنوات» آما مناهج التعلیم فیها فتقتصر على العلوم الدينية والقراءة» والكتابة 
باللغة التركية والعلوم والتاریخ والجغرافیا دون تعلم أية لغة أجنبية!'). وانتشر هذا 
لنوع من المدارس خاصة في ولاية سورية» وحظیت مدينة دمشق بأکبر نصیب 
من هذه المدارس منها 19 مدرسة ضمت (567) تلميذ وتلميذة» و16 مدرسة 
للإناث ضمت 498 تلميذة» و 68 مدرسة للذکور ضمت 2579 تلمیذا» وتلیها مدينة 
حمص حیث بلغ مجموع المدارس الابتدائية المختلطة في هذه المدينة 21 مدرسة 
ضمت 840 تلميذا سنة 1845م) آما لواء حوران فقد بلغ مجموع مدارسها 12 
مدرسة ابتدائية موزعة على قری اللواء(*. 

المدارس الرشدية : نص نظام المعارف العثماني على وجوب انشاء مکتب 
رشدي واحد في کل بلد یتجاوز عدد سکانه (500) بيت شريطة أن یکونوا مسلمین 
ومسیحیین» ومدة الدراسة في هذه المرحلة آربع سنوات. آما مناهجها فهي العلوم 
الدينية و اللغة التركية ومبادئ اللغتین العربية والفارسية دون اللغات الأجنبية؛ 


0 عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» صص 3 254. 
(#ان نفسه صص 4 256. 


(- أنه في أواخر العهد العثماني أدمجت المرحلة الرشدية في الإعدادية التي أصبحت مدتها سبع سنوات» وأصبحت 
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وحوران» نظرا لتخلفها وتفشي الجهل بين سکانها» ومحاولة الدولة اصلاح أحوال 
سكانها» وفرض سیادتها على الدروزء واجتتاث روح التمرد والعصیان من 
نفوسهم(» آهمها المدارس الرشدية العسكرية» وبعد إتمام الطالب در استه في هذه 
المدرسة ينقل إلى المدرسة الاعدادية العسكرية. ولقد ازداد الاقبال على المدارس 
الرشدية العسكرية في الشام فبلغ عدد طلابها سنة 1876م (575) تلمیذ» ویتوز ع 
هذا النوع من المدارس خاصه في لواء بیروت وولاية سورية» وبلغت في قضاء 
البقاع 24 مدرسة و13 منها في قضاء وادي العجم و35 في قضاء القلمون 
ووجدت في لواء حماه وحوران مدرسة رشدية و احدة. ویعود ذلك إلى عدم اهتمام 
الو لاية بالمعارف في هذه الألوية» وعدم اهتمام الأهالي بالتعلیم» ضف إلى ذلك بعد 
بعض الالوية عن مركز الو لاية. 

المدارس الإعدادية : وقد انتشرت هذه المدارس في معظم مراكز الأقضية وألوية 
بلاد الشام التي يتجاوز سکانها (1000) بيت» وقد تولى صندوق إدارة معارف 
ولاية الشام جميع نفقات إنشاء هذه المدارس» آما مدة الدراسة بها فحددت بثلاث 
سنوات» آما مناهجها فهي اللغة التركية» والحساب والهندسةء والقانون العثمانيء 


والتاريخ والجغرافيا والطبيعة والمنطق والکیمیاء» والجبر والرسم» مع تعلم لغة 


()_ فخري البارودي : المرجع السابق» ص 30. 


2- شاهين مكاريوس 5 المعارف في سورية 3 المقتطف » السنة السابعة» ج9 القاهر ة ۰1983 ص 539. 
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أوروبية هي اللغة الفرنسية» ولا تدرس فیها اللغة العربية ویلتحق بهذه المدارس 
الطلاب الذين آتموا دراستهم في المدارس الرشدية» وقد حظیت ولاية سورية 
بنصيب وفير من هذه المدارس. 

المدارس السلطانية: ويقبل في هذه المدارس الطلاب الناجحون في امتحان 
المرحلة الإعدادية ويشترط على تلاميذ المدارس السلطانية أن يدفعوا رسوما 
تختلف من تلميذ لآخرء فالتلميذ الذي يدرس ليلا يدفع مبلغا يتراوح بين 20 و 30 
ليرة عتمانية أما الذي يدرس نهارا فيدفع نصف الرسوم الليلة» والتلميذ الخارجي 
يدفع ربع الرسوم الليلية. 

أما الدراسة بها فتقسم إلى قسمين : 

- القسم العالي : والدراسة فيه ست سنوات ويتفرع إلى شعبتين شعبة الآداب 
ومواد الدراسة فيها فن الكتابة والإنشاء التركي» الأدب العربي والفارسيء المعاني» 
اللغة الفرنسي» علم ثروة الأمم» التاريخ» وشعبة العلوم ومواد الدراسة فيهاء 
الهندسة» الجبرء الفلسفة الطبيعية» الكيمياء » علم المواليد » فن تخطيط الأرض"). 
- القسم المعتاد العادي: ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات ومناهج الدراسة فيه 


كمناهج المرحلة الاعدادية» والتعليم في هذه المدارس باللغة التركية ولا تدرس فيها 


020 عبد العزيز محمد عوض : المرجع السابق» ص 255 


(2)_ نفسه» ص 2356 
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اللغة العربية» وهذه المرحلة آعلی مراحل التعلیم في ولاية الشام آما من يريد 
متابعة در استه فیلتحق بمدارس استانبول العالیة(1. 

المدارس الخاصة : إلى جانب المدارس الحكومية انتشرت في بلاد الشام مجموعذ 
من المدارس الخاصة. وهي تنقسم إلى قسمین المدارس الوطنية و المدارس 
المدارس الوطنية: ظلت رغم التنظیمات متأخرة ومتخلفة ولم تعرف توسعا الا 
في عهد الوالي مدحت باشا في سورية 1879 مقارنة بالمدارس التبشيرية التي 
قامت على أكتاف الارسالیات التبشيرية الأجنبية التي استفادت من تغطية نظام 
الامتیاز ات» ووسعت من نشاطها واستفادت کثیرا مع التنظیمات من المناخ المشجع 
الذي ساد بلاد الشام مع العثمنة التي آطلفتها البیروقر اطية العثمانية من خلال هذه 
التنظیمات» فبعد سبعة عشر يوما فقط على صدور خط کلخانة» بدأت هذه 
الارسالیات تكثف من وجودها في هذه البلاد. وقد تتافست دول أوروبية متعددة 


في تأسيس هذه المدارس» وبدأت تمارس نشاطها في جمیع آنحاء الشام من الشاطی 


0 عبد العزيز محمد عورض : نقلا عن كتاب الدستور > مج2» صص 3 164. 


- يعود الفضل في توسيع التعليم الوطني إلى الجهود التي بذلها مدحت باشا أثناء ولايته لسورية 1880-1879م فقد 
لاحظ أنه لم يكن للحكومة سوى بعض مدارس ابتدائية تعلم القرآن» بينما كانت المدارس التبشيرية متقدمة لذلك فكر 
مدحت باشا في إصلاح المدارسء وشكل لذلك جمعية من العلماء أخذت بجمع الاعانات من المحسنين » وأصلحت بعض 
المساجد وحولتها إلى مدارسء ولما كان أهالي الشام يميلون إلى بث روح التعليم» فألفوا جمعية سموها 'جمعية مقاصد 
الخيرية" انتشرت فروعها في جميع أنحاء الشام. أنظر مذكرات مدحت باشاء تعريب يوسف كمال حتاتة » ص ۰36 37. 
7- توفيق علي برو : العرب والترك في العهد الدستوري 1914-1908م ۰ ط1ء دار طلاس للدراسات والترجمة 
والنشرء القاهرة ۰1991 ص 33 


ا 





السوري حتی بادية الشام» ومن متصرفية القدس جنوبا حتی شماله وأكثرها 
انتشارا في مدن القدس وبیت لحم. وحظیت ولاية بیروت» ومتصرفية جبل لبنان 
بأكبر نصيب من هذه المدارس حیث يتمركز النشاط التبشيري ۰ آما ولاية سورية 
فکانت أقل نصيبا في فتح هذه المدارس(. هذا وقد تمتعت هذه المدارس في ظل 
التنظيمات العثمانية بحرية في التعليم لم تتمتع بها المدارس الحكومية» فكان لذلك 
خطر كبير على عقول الناشئة» إذا أخذ المعلمون الاجانب يسعون إلى استعمال كل 
الطاقة لاستمالة تلاميذ المنطقة إلى بلادهم. وأهم هذه المدارس كانت في لبنان 
المدارس الكلية الجامعة الأجنبية والوطنية ومنها الكلية الأمريكية (الجامعة 
الأمريكية اليوم) وقد أنشأها المبشر أمريكي الدكتور كورنيليوس فان ديك عام 
6م ثم كلية القديس يوسف اليسوعية التي أنشأها الآباء الیسوعیون في غزير 
ثم نقلوها عام 1874م إلى بیروت"" وغيرهاء أما في ولاية سورية فنجد مدرسة 
اللعازريين للذكور وهي أقدم مدرسة» ومدرسة الروم الأرثوذكس» والمدرسة 
الإنجيلية» والمدرسة البطريركية الكاثوليكية» المدرسة الكاثوليكية السریانیف 


ومدرسة الأرمن اليعقوبيين» والمدرسة الانجليزية اليهودية9. وكان لعدم إمتداد يد 


(- مصطفى خالدي » عمر فروخ : التبشير والاستعمار في البلاد العربية» عرض لجهود المبشيرين التي ترمي إلى 
إخضاع الشرق للاستعمار الغربي» ط5» بدون مكان الطبعة » ۰1973 ص 11. 

©- سليمان البستاتي : عبره وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده؛ القاهرة 1958 ص 38. 

2 المقتطف » مج7» ج6» صص 469-388-387. 

Stephen Hemsley, Longrigg: Syria and lebanon under french mandate, London, 1958, م‎ 43. ® 
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الاصلاح إلى المؤسسات التعليمية النقليدية في بلاد الشام» وانفصال المدارس 
الحكومية رسمیا عن اشراف العلماء» ووضعها تحت إشراف وزارة المعارف ذات 
الصبغة العلمانية» وکذا استخدام هذه المدارس للتنصير والتغریب من خلال التعلیم 
أن آتاح للمسیحیین وبفضل موسساتهم التعليمية (المدارس التبشيرية ) تحقیق 
قفزات واسعة في النواحي التعليمية و الثقافية على حساب المسلمین(!» خاصة في 
الفترة التي عقبت حوادت 1860م. إذ نمت الحركة الثقافية نموا عظیماء وظهر 
كثيرا من الکتاب والمفکرین ممن أحيوا الثقافة العربية» آشهرهم بطرس البستاني 
ناصیف وایراهیم اليازجي وغیرهم ممن كان لهم آکبر الأثر في ظهور الاتجاهات 
العربية القومية في بلاد الشاه0. 

كما آدی انتشار هذه المدارس القومية التبشيرية إلى اتساع وتعمیق الهوة بين 
التعلیم الديني والتعلیم العلماني» الذي آدی بدوره إلى ظهور ازدواجية نقافية في 
المجتمع الشامي» وولاءات تقافية سياسية للطوائف المسيحية بالدول الأجنبية 
والارتباط بهاء هذه الدول التي بدأت بعد صدور خط کلخانة 1839م» وخط 
همایون 1856م نتدخل لصالح هذه الطوائف ونشاطها في البلاد. فکان لهذا 
الارتباط الحمیم بين آهداف هذه المدارس والارسالیات بالسیاسات العلیا لهذه الدول 


0 ع ۱ 2 ١ « TOS ٤‏ )3 
من أهم الدعائم التي بنت علیها الدول الأوروبية نفوذها في بلاد الشاء. 


00 أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السابق» صص 219 220 
2 توفيق علي برو : المرجع السابق» ص 33. 
3ل أحمد عبد الرحيم مصطفى : المرجع السایق» صص 218 9. 
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ي)- تنظیم الشؤون الطانفية : 

لما عاد العثمانیون إلى بلاد الشام سنة 1840 تابعوا إقرار المساواة بين 
الطو اف(" وفقا لما جاء في خط کلخانة 1839م ".....ولكي یکون أهل الاسلام 
وباقي الملل الذين هم من تبعة سلطتنا السنية سائلین مساعداتنا هذه الشاهانية بدون 
استثناء أعطیت من طرفنا الشاهاني الأمنية الكاملة بمقتضی الحکم الشرعي لجمیع 
أهالي ممالکنا المحروسة على نفوسهم و أعراضهم وناموسهم......*. فکان لذلك 
أسوأ الأثر في الولایات العربية ولا سیما في بلاد الشام حیث نکثر الاقلیات 
المسيحية. ذلك أن الدولة العثمانية برغم من !علانها مبدأ المساواة بين كافة رعایا 
الدولة» لم تستطیع تطبیق هذا المبدأ تطبیقا کلیاء فظلت الوظائف العامة لاسیما 
العسكرية» و الادارية والفضائية مقصورة على المسلمین وحدهم فکان لهذا التمییز 
صدی قوي في الأوساط الطائفيةء إذ آوجد الضغينة في قلوب المسلمین ونفخ في 
صدور النصارى روح الاعتزاز والتطاول» إذ أخذ المسيحيون ينظرون إلى 
التنظيمات على آنها تعطيهم نفس الحقوق التي للمسلمين» بينما أخذ المسلمون 
ينظرون إلى المسيحيين نظرة الشك ويرون في التنظيمات أنها السبب في تطلع 
المسيحيين إلى وضع اجتماعي ممتاز عما كانوا عليه من قبل» فكانت النتيجة أن 


- في عهد الادارة المصرية في بلاد الشام» أعلن إبراهيم باشا المساواة بين جميع الطوائف ومس الرعايا جميعهم 


بسورية: النصراني واليهودي والمسلم واحد. أنظر ميخائيل مشاقة : المصدر السابق» ص 76. 


2- عبد العزیز محمد عوض : نقلا عن كتاب الدستور » مج[ صص ۰2 4. 
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أخل ذلك بالتوازن بين العناصر الطاثفية (المسیحیین والمسلمین) إذ وجدت هذه 
العناصر نفسها منقابلة وجه لوجه. وزاد في تأريث البغضاء بینهما لجوء بعض 
الاقلیات المسيحية في بلاد الشام إلى الدول الأوروبية لحمایتها وتأييد وضعها الشبه 
المستقل» فانتهت بذلك التنظیمات إلى تعميق الهوة بين المسلمین و المسیحیین حتی 
أن المزرخ الفرنسي نومان 1000 في كتابة تاريخ بلاد الشام يرى أن مذابح 
لبنان سنة 1860م ترجع في آسبابها الغیر المباشرة إلى التتظیمات العثمانية. 
ویری نفس هذا الرأي آحد المعاصرین لأحداث سنة 1860م وهو الشریف 
محمود أبو السعود الحسيبي نقيب آشراف مدينة دمشق» والذي اعنقل غداة الفتنة 
ضمن من اعنقلهم فؤاد باشا وزير الخارجية - العثماني عندما أوكلت له مهمة 
المبادرة بعلاج نتائج الفتنة» وظل الشريف معتقلا من الخامس من أغسطس 1860م 
إلى الواحد والعشرون من يوليو من العام الثاني 1861م7. إذ برجم الحسيبي فتنة 
0 إلى الإصلاحات العثمانية التي تمثلت في التنظيمات والسنوات الخيرية كما 
كانت تسمىء فلقد ردت للمسحيين اعتبارهم: "اعتاد مسيحيو دمشق أن يدفعوا 
الجزية والخراج فظلوا يفعلون ذلك حتى استثناهم الباب العالي من دفعها". 'كذلك 


أصبح للفرنجة حق الدخول إلى سورياء وبدأوا يبثون أفكارهم في أذهان المسيحيين 
(- محمد أنيس : المرجع السابق» ص 218 
7- مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق رقم 4668 بعنوان مجموعة تراجم لدمشقيين تولوا في القرن الثاني الهجري؛ 


آنظر محمد عبد الرحمن برج: دراسات في التاریخ العربي الحدیث والمعاصر . مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة 
4ص 64. 
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یقولون لهم مثلا أن التتظیمات الخيرية ساوت بين المسلمین و المسیحیین كما آراد 
الله". وإذا كان الحسيبي لا یوافق على الفضاعة التي آقدم بها المسلمون في دمشق 
بالاعتداء على المسیحیین آثناء الفتنة» فهو يرى أن هذه التتظیمات العثمانية أعطت 
للمسیحیین ومنهم مسيحي الزحلة("» الحرية» مما جعل تصرفاتهم لا تحتمل» لقد 
آصبح بعضهم على حد قوله يستبون النبي محمد (صلعهم) ویجبرون المسلمین 
الراکبین أن بترجلوا إذ ما دخلوا زحلة» وبدأ التجار المسیحیون ینافسون المسلمین؛ 
ذلك أن الأوروبيين آخذوا يزودنهم بالاموال» وأصبحت مصالحهم مرتبطة بهم 
فجاعت آحداث 1860م کرد فعل من المسلمين ضد نفتت وطمع بعض 
المسيحيين وطموحاتهم إلى المزید من النفوذ من النظام الجدید للسلطان. 

وإذا كانت حوادت 1860 بين الموارنة والدروز في جبل لبنان تعود في 
جذورها إلى النزاعات الاقطاعية في سبیل حکم الجبل بدأت رسمیا سنة 1841م؛ 
فان انتقالها إلى دمشق يعود بالدرجة الأولى إلى آنفة مسلمي سورية من المساواة 
التي آقرتها التتظیمات للمسیحیین بهم وزاد في تأجیج هذه النزاعات الطائفية لجوء 
هذه الطوائف إلى طلب الحماية الأجنبية» فازداد نفوذ الدول الأجنبية مع الاجراءلت 
التتظيمية التي إتخذتها الدولة العثمانية في بلاد الشام ونزولا عند رغبة هذه الدول 


- زحلة : نقع غربي دمشق على بعد أربعين ميلا نقریبا أنظر محمد فرید بك المحامي: المرجع لسابق» ص 203. 
(2- محمد عبد الرحمن برج : المرجع السایق» صص 64 65. 
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جبل لبنان إلى قاتمقامية مسيحية في الشمال» وقائمقامیة!) درزية في الجنوب 
وجعل طریق الممتد من بیروت إلى دمشق الحد الفاصل بينهما”» هذا التقسیم الذي 
كرس بدوره ما يصح أن يسمى بالتقسیم الطائفي وتقوية النزاعات بدل من حل 
المشكلة أصلا. كما يسر الوضع للقناصل المقيمین في بیروت مجال التدخل 
لمباشر عن طریق القائمقامین ووکلائهما» كما آتاح السفراء في استانبول التدخل 
لدی الباب العالي» وزاد الأمور سوءا المنافسة بين انجلترا وفرنسا حفزت کل 
منهما أن تتذرع بشتی العلل لتزید من تدخلها في شؤون جبل لبنان» وتبلور هذا 
التدخل في تحزب فرنسا للموارنة وتحزب انجلترا للدروز فنشبت الاضطرابات 
ثانية في سنة 1845م وزاد في هذا التوتر صدور مرسوم الهمايوني 1856م 
الذي اشتمل على اعتراف صریح بالمساواة الكاملة بين جميع الأديان والطوائف 
في الامبر اطورية العثمانية على غرار بلاد الشام ومنح النصاری حقا قانونیا 
مطلقا في المساواة بالمسلمین» فتصاعد العداء من جدید في المنطقة» فنشبت ثورة 
في لبنان الشمالي سنة 1858م قام بها الفلاحون الموارنة بتحریض من کهنتهم 
على سادتهم الاقطاعیین» وامتدت الثورة إلى لبنان الجنوبي حيث كان عدد کبیر 
(- أنظر الملحق رقم (09) 

2- مصطفی خالدي » عمر فروخ : المرجم السابق» صص ۰138 139. 

- نقولا زيادة : المرجم السابق» ص 101. 

*- الموارنة : وهم جماعة السریان السوریین ینتسبون إلى الراهب مارمارون" وکان الموارنة یتبعون الكنيسة 
الشرقيةء ثم اتبعوا الكنيسة الغربية» ولکنهم احتفظوا بطقوسهم وعباداتهم السريانية » أخذت جمعية الجزویت الكاثوليكية 


تعلمهم اللغة الفرنسية عن طریق منات المدارس التي آنشأتها في جبل لبنان فازدادوا لذلك ميلا نحو فرنسا وأصبحوا أداة 
طيعة في يدها . أنظر بشارة خلیل الخوري : المرجع السابق» صص ۰20 21. 
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من الفلاحین النصاری یعملون في أراضي بعض السادة الدروز الاقطاعیین 
فاتخذت الثورة هناك لهذا السب مظهر الصراع الطائفي وزاد في تشديد البغضاء 
بين الدروز والموارنة» المنافسة على نفوذ بين انجلترا وفرنسا التي زادت من 
عوامل الفتنة العامة إمتد لهيبها إلى دمشق(» فدبر الفلاحون الدروز مع سادتهم 
الإقطاعيين مذبحة عامة سنة 1860م فتكوا فيها بالنصارى من الفلاحين والسادة 
الإقطاعيين» وخربت القرى ودمرت البلاد بكاملها في سورية ولبنان”» ومع 
استفحال خطر الفتنة قررت فرنسا إرسال حملة قوامها 7 آلاف جندي بقيادة 
الجنرال بوفوردوتبول("» لكن وزير الخارجية العثماني فؤاد باشا قد سبقه إلى 
البلاد على رأس جيش وأخذ في إنزال عقوبات صارمة ضد المتسببين في هذه 
الحوادث وقد شكل لجنة دولية جل ما بحثته هذه اللجنة في موضوع العقوبات 
و التعویضات("» ومسألة وضع نظام خاص بلبنان» وفي 09 يونيو 1961م أجمع 
أعضاء اللجنة على إقرار نظام خاص بلبنان ثم التوقيع عليه في الأستانة. وبموجب 
هذا النظام الذي عرف بالقانون الأساسي (Rêglement organique)‏ أصبح 
(- لمزيد من التفاصيل ٠.‏ آنظر جورج انطونیوس ۳ المرجع السایق» صص 4 125. 

2 فيليب حتى - المرجع السابق» ص 14 . 

#- الجنرال بوفوردوت يول : جنرال فرنسي» اشترك في حروب سورياء كما كان ضابطا في أركان الجيش 
الكولونيل سيف ((86۷76) الذي كان قد إعتنق الاسلام وأصبح مدير العمليات في الجيش المصري باسم سليمان باشا. 
أنظر نقولا زيادة: المرجع السابق» ص 105 

- تشكلت هذه اللجنة من بيكلار (8661350) عن فرنساء واللورد دوفرين (1(4532) عن بريطانيا ونوفيكوف 


(210711607) عن روسيا ودي فيكبكر (۷۵۷۱96۵16۲ 1(1) عن النمساء ودي ريفوس (1619 1(6) عن بروسياء 
وفؤاد باشا عن الدولة العثمانية وكان رئيس لها. 
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لبنان سنجقا عثمانیا مستقلا داخلیا تضمن كيانه الدول الستة الموقعة على هذا 
النظام یحکمه متصرف مسيحي يعينه الباب العالي ویکون مسوولا لدی حکومة 
الأستانة واختارت الدولة العثمانية داوود آفندي الأرمني لیتولی هذا المنصب 
و آصبح لبنان من ذلك التاریخ متصرفية ممتازة ذات طابع خاص یحکمها حاکم 
مسيحي یعاونه مجلس استشاري”» ویضم ثماني أقضية» الشوف. المتن» 
كسروانء البترون» جزين» الکورة» زحلة دير القمرء وظل هذا النظام قائما ولم 
يطرأ عليه الا تعدیلات طفيفة قضت بها ظروف السياسية الداخلية» ولم يتأثر في 
شيء بالانقلابات التي حدثت في الامبر اطورية العثمانية لکن آخطر ما في هذا 
النظام أنه أتاح للدولة الأوروبية الکبری أن تتذرع بهذه الحوادث الستینات لتسوغ 
تدخلها الصریح في الشوون الداخلية لبلاد الشام(» ولاسیما أن هذا النظام هو 
عبارة عن صك دولي متفق عليه بين آوروبا والباب العالي» واعتمد ثباته 
واستقراره على ضمان هذه الدول به. وبذلك یکون التدخل الاوروبي سابقة بالغة 


الأهمية في تاريخ بلاد الشام غداة التنظيمات العنمانية. 


- آراضي المتصرفية اقتصرت على مناطق جبل لبنان » دون بیروت والبقاع ومنطقتي طرابلس وصیدا. أنظر 
الملحق رقم (10). 

2 یتکون من اثني عشر عضوا يمثلون مختلف الطوائف ۰ آربعة عن الموارنة وثلاثة عن الدروز واثنين عن الروم 
الأرئونکس وواحد عن الروم الکائوليك وواحد عن السنة » وواحد عن الشيعة. أنظر نقولا زيادة : المرجع السابق» 
ص ۰105 

- جور ج آنطونیوس : المرجع السابق» صص ۰125 126. 
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2- التنظیمات العثمانية في ولاية العراق: 

دخل العراق کجزء من الامبراطورية العثمانية عهد التنظیمات و آقیمت في 
بغداد احتفالات كبيرة» وأعلن عن وضع قوانین جديدة لاکتشاف مدی قابلية الأهالي 
لهذا الاتجاه الجدید. الا أن وطيلة فترة (1868-1839م) لم ینجح أي آحد من 
الولاة الذين جاءوا قبل مدحت باشا في فرض الاصلاح الذي وعد به خط كلخانة 
9م وخط الهمايوني 1856م. ولم يصل شيئا من تلك الوعود الإصلاحية إلى 
حيز التنفيذ الجدي الا في عهد الوالي مدحت باشا أحد أبرز رواد الاصلاح 
آنذاك» الذي أدرك فور إسناده حكم ولاية العراق (1872-1869م) أن العراق 
يعيش بعيدا جدا عن تيارات التحضّر التي شملت العديد من الولايات العثمانية؛ 
وفورها مباشرة عمل على تقوية قبضة الحكم التركي في العراق» بادخال 
إصلاحات عديدة إليها في مختلف المجالات. الإدارة والحكم» التعليم» القضاءء 
الجيش....وغيرها. فكان نشاطه منطلقا من العراق نحو الخليج العربي واحد من 
أهم المشروعات التي نفذها وأعادت للعراق دوره في الخليج العربي(. 

وكانت فلسفته في الحكم تقوم على الأسس التالية : 


أ- المساواة بين رعايا السلطان. 


Sa ASTE EAS 

© تقي الدباغ : العراق في التاريخ » دار الجيل للطباعة والنشر » بيروت 1983» ص 624. 

7- عبد العزيز سليمان نوار: تاريخ العرب المعاصر (مصر والعراق)» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت 
3ص 404. 
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ب- ترکیز القوة الادارية والقضائية في يد رجال الحکومة. 


ج- خلق الموظف الأمين الذي يستطيع أن یلائم بين مصالح حکومته 


والرعية. 
د- إشراك الأهالي مع الإدارات المختلفة في إصلاح أمور البلاد. 


ه- سد الثغرات التي ينفذ منها الأجنبي إلى داخل الولايات!!). 

أ)-الآثار الإدارية: 

أقدم مدحت باشا فور توليه أمر ولاية العراق على تطبيق قوانين التنظيمات 
التي لم تطبق بعد في العراق مثل قوانين الأراضي 1858م وقانون الولايات 
والبلديات 1864م فكان لهذه القوانين التنظيمية تأثير مباشر على العراق؛ 
باعتبارها قوانين عملية هدف من خلالها مدحت باشا إلى إصلاح أحوال ولاية 
العراق من جميع النواحي الإدارية» العسكرية » الاقتصادية» والاجتماعية. واستند 
إلى القانون الولايات العثماني الصادر سنة 1864م لتنظيم إدارة البلادء فعرف 
العراق لأول مرة في العصر الحديث تنظيما محكما ارتبطت بواسطته أنحاء 
العراق كافة بمراكز إدارية رئيسية هي النواحي التي ترتبط بدورها بمراكز أعلى 


وهي الأقضية وترتبط هذه الأخيرة بالسناجق (الألوية) التي تشكل تنظيمات أوسع 


(- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحدیث. صص 353 354. 


رمك 





هي الولاياتء فأرسی بذلك دعائم الادارة الجديدة الأولى في العراق كانت كفيلة 
بخلق إدارة مركزية منظمة یکون مرکزها بغداد وتتولی الإشراف على شؤون 
القطر بأکمله"" . قسم العراق لداریا إلى ولایتان فقط هما ولایتا بغداد والموصل» 
شملت الأولى ولايتي بغداد والبصرة القدیمتین. وشملت الموصل ولايتي الموصل 
وشهرزور وقسمت هذه الولایات بدورها إلى ألوية وأقضية. وقد كان هذا 
التقسیم خطوة ضرورية لتشكيل الإدارة الجديدة بموظفيها ذوي الاختصاصات 
المحددة» وعلى يد مدحت باشا استكمل الجهاز الإداري شكله تقريبا. وأضاف عددا 
من الموظفين الجدد الذين نصت عليهم قوانين الولايات. 
وكان الوالي على رأس الجهاز الاداري» ولكن مدحت باشا بسبب الثورات التي 
واجهها وظروف التوسع العثماني جمع منصبي الوالي و المشیریة" وحدد سلطات 
الوالي على النحو التالي : 

1- نظارة أمور الولاية الملكية والمالية والأمور المتعلقة بالقضايا والقوانين 

والحقوق العامة. 

2- تنفيذ جمیع آوامر الدولة و أحکامها . 


.642 نقي الدباغ : المرجع السابق» ص‎ -( 
Stephen Hemslay , Longgrig , Four centuries of modren Iraq, Traduction Djaafar Khiat, —® 
Oxford , u.p., 1925, p 225 

9 ر لی رقم (11) 

*- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العرب المعاصرء نقلا عن كتاب الدستور ۰ ترجمة نوفل أفندي نعمة الله نوفل» 
ا فن 302 384 

7- عباس العزاوي : تاريخ العراق بين الاحتلالین » ج7» دار الجيل للطباعة والنشر » بغداد ۰1949 ص 168 
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3- رئاسة مجلس إدارة الولاية. 

4- توزيع قوات الضبطية على الأقضية والألوية. 

5- تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان التمييز 

6- التفتيش على أحكام المتصرفين و القائمقامین وموظفي الدولة. 

7- مراقبة عملية تحصيل الأموال الحكومية. 

8- التقيد بميزانية الولاية. 

9- العمل على ترقية المصاريف. 

0- وضع مشروعات اقتصادية للبلاد. 

1-له الحق في الظروف الاستتنائية القيام بأمور دون الرجوع إلى الباب 

العالي . 
ويساعد الوالي مجموعة من الموظفين الجدد على رأسهم معاون الوالي الذي حل 
محل کتخدا("" الولي. والمكتوبجي مسؤول عن قلم التحريرات بالولاية فهو مكلف 
بتحرير المكاتبات بين الولاية والجهات الرسمية وحفظ المكاتبات والوثائق 
الحكومية (الأرشيف). أما الدفتردار فمسؤول عن الأمور المالية ويعنيه الباب 
العالي. ومدير الأمور الأجنبية هو الواسطة بين السلطات العامة والدول الأجنبية 


ويعنيه الباب العالي بترشيح من وزارة الخارجية» ويتولى قيادة قوات الضبطية 


- كتخدا : كلمة فارسية معناها المسؤول . 
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آلای بيك. آما في الالوية والاقضية فکان على رأس کل لواء متصرف له سلطات 
الوالي في لوائه» ومرجعه الوالي» ويعين من قبل الدولة وینفذ آوامر الوالي والدولة 
في لوائه(!). وقد نص قانون الولایات العثماني على إشراك الأهالي في توجیه 
أمور البلاد مع الموظفين ولهذا الغرض أنشئت المجالس المحلية في العراق وجعل 
لكل ولاية مجلس» ولكل لواء مجلس وكذلك بالنسبة للقضاء والناحية. وهو تشكيل 
هرم قاعدته مجالس الاختيارية وقمته المجلس الكبير. 
المجلس الكبير (مجلس الولاية) : 
تألف المجلس الكبير في بغداد قبل مدحت باشا ولكنه لم يكن قادرا على 
القيام بمهامه. فتعطلت أعمال المجلس حتى مجيء مدحت باشا ويتكون مجلس 
الولاية من الوالي رئيساء وعدد من الأعضاء بعضهم من الأهالي وبعض الآخر 
من كبار الموظفين التنفيذيين. ولا تتجاوز مدة انعقاد المجلس أربعين يوماء ويجتمع 
مرة واحدة في السنة وتتلخص مهامه فيما يلي: 
1 - دراسة أساليب تنمية الاقتصاد الزراعي 
2- مناقشة ما يقدمه الوالي من اقتراحات بشأن الولاية 
- عباس العزاوي : المرجع السابق» ج7» صص 261-260-227-177. 
2- ظل مجلس ولاية بغداد يمارس أعماله إلى غاية الاحتلال البريطاني للعراق (1918-1914م)» وبانسحاب 
الموظفين الرسمين منه نتيجة انهيار الدولة العثمانية أصبح هذا المجلس نواة لما عرف فيما بعد بمجلس الوزراء 
العراقي» أنظر نقي الدباغ: المرجع السابق» ص 642. 
- كما يضم مجلس بغداد إلى جانب عدد من الأهالي وكبار الموظفين مندوبين من الأسرات الحاكمة العشائرية أو 


المدنية إلى جانب ممثلي الأعضاء الحكومية . وأيضا بعض الأشراف. أنظر عباس العزاوي : المرجع السابق» ص 
249 
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3- المحافظة على الطرق والمنشآت العامة واصلاحها 

4- دراسة ما یتعلق بتعدیل ضرائب الألوية وتوزیعها 

5- النظر في التهم الموجهة إلى مأموري الولاية واستجوابهم 
وقد كان لكل عضو من آعضاء المجلس راتب خاص حتی لا نکون الحاجة إلى 
الأموال سببا في تهدیم الغرض الرئيسي الذي أنشئ من أجله المجلس وهو النظر 
في آمور الرعية واصلاح حالها". 
آما مجلس إدارة اللواء فيتألف من : 

1 > تضرف اللو ای ز سا 

2- حاکم القضاء الذي هو مقدر المتصرف 

3- مفتي البلدة 

4- روساء الأهالي غير المسلمین 

5- المحاسبجي 

6- مدیرات التحریرات 

7- آعضاء دائمین: ثلائة من الاأهالي المسلمین وثلائة من غير 


المسلمین. 


- عباس العزاوي : المرجع السابق» ص 247. 


- 228 - 





- مجلس ادارة القضاء : 

كان في كل قضاء مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء من الأهالي المسلمین 
منتخبين» وثلاثة من الأهالي غير المسلمين منتخبين كذلك إلى جانب عدد كبير من 
موظفي القضاء(. 
- مجلس ادارة الناحية : 

یتولی رئاسته مدير الناحية ویضم آربعة من مجالس اختيارية (في القری) 
یجتمع أربع مرات في السنة في مركز القضاء على ألا یتجاوز مدة انعقاده أسبوعا 
واحدا في كل مرةء آما اختصاصات مجلس الناحية فتتمثل في التدریب على نظم 
الحکم المحلي(". 
ويترأس مجلس اللواء قائد فرقة الضبطية ویعاونه على تصریف آمور اللواء عدد 
من الموظفین آهمهم المحاسبجي (المحاسب) ومدیر التحریرات » ومدير الدفتر 
الخاقاني. أما الأقضية فکانت تحت حکم قائمقامین وکان القائمقام يعين من قبل 
الدولة و أحیانا یمنح رتبة الميراميرانية مع القائمقامية. وینظر القائمقام في الأمور 
الملكية والمالية والضبطية ومرجعه متصرف اللواء وهو مسؤول عن تحصیل 
واردات الدولة واستیفاء المصروفات وهو أمر فرقة الضبطية في قضائه ویتولی 


(- عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العرب المعاصر» صص ۰262 263. 


(2_ آحمد آمین 8 المرجع السابق» ص 54. 


#- الميراميرانية : أمير الأمراء 
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الاشراف على انتخاب مديري النواحي". وللناحية مدير يقوم بنشر القوانین 
و النظم الدولة واعلان آوامرها على الناس وإرسال قيود الموالید والوفیات والورثة 
والقصر والورثة الغائبين إلى مركز القضاء. وهو همزة وصل بين مركز القضاء 
و المختارین(. 
- مجلس إدارة البلدية : 

كذلك نص القانون الولایات العتماني على تشکیل مجالس بلدية في کل ولاية 
ویتکون من رئيس ومعاونه وستة أعضاء» ومن أعضاء فنيين في الامور البلدية 
وأمين صندوق وآعضاء منتخبین. ویتولی المجلس البلدي الاشراف على جمیع 
الابنية وتصریف المیاه وتوزیعها. والاشراف على المعابر وطرق المواصلات 
وعلی نظافة البلدة وزينتهاء وعلی المقاییس والموازین والأسعار والانارة وجمع 
الغرامات من المخالفین لقوانین المجلس البلدي. ویتکون دخله من الاعانة 
الحكوميةء ومن الغرامات المجموعة من المخالفین و الرسوم» و آبقی مدحت باشا في 
بغداد على منصب باب العرب" ”امع أنه لم يرد في قوانین التنظیمات» أو 
الولايات» وکان هذا المنصب موجودا منذ آوائل القرن الثامن عشر في بغداد؛ 


وکانت مهمته أن یکون و اسطة بين العشائر العربية والوالي لحل المشاکل التي 


"- عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العرب المعاصر» صص 388 389. 

© عباس العزاوي : المرجع لسابق» ج7» ص 261. 

#- باب العرب منصب أنشأه حسن باشا والي بغداد للتفاهم مع العشاثر وجعل إدارته مرتبطة بالوزارة رأسا. آنظر 
غا لعز ادق ارج ناف بسن د 
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تحصل بين الطرفین. ولقد هدف مدحت باشا من وراء انشاء مجالس الادارة في 
العراق إلى تدریب الناس على الحکم المحلي و الترقي بهذا الحکم باشتراك الأهالي 
في توجيه آمور البلاد مع الموظفین» على أن تظل الحکومة المركزية اليد العلیا في 
تیف مور ال 
- مجلس إدارة القرية (مجلس الاختيارية) : 
يتكون بطريقة خاصة. فقد نص القانون على أن تقوم كل طائفة بانتخاب 
'مختارين" لا يزيد عددهم على 12 ولا يقل عن ثلاثة إلى جانب أئمة مسلمين 
ورؤساء الطوائف الروحيين غير مسلمین» ومدة عضوية المختارين سنة ويمكن 
انتخابهم لمدى الحياة ومهمتهم رعاية شؤون الحكومة في القرية ورعاية مصالح 
الأهالي. 
مهامه : 
1- إبلاغ القوانين الواردة من طرف مدير الناحية . 
2- تحصيل أموال الحكومة من سكان القرية وفق ما قدره المجلس 
الاختياري 
3- توزيع تذاكر الاستدعاء التي ترسل من جانب الحكومة للأشخاص. 


4- تبليغ أوامر الحجز 


00 عباس العزاوي : المرجع السابق» صصص 284-268-7. 
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5- التبلیغ عن الموالید و الوفیات 
6 التبلیغ عن الجنایات 

7- التبلیغ عن الأراضي المملوكة. 

8- النظارة على الذين ینتخبون من طرف مجالس الاختيارية لیعینوا في 
فرقة (ضبطية) القرية . 

9 العمل على نقدم القرية من جمیع نواحیها. 

0- المحافظة على آموال الیتامی. 

1- ادارة المکاتب . 

2- إجراء التحقیقات الأولية في الجنایات . 


3- تعمیر الجنور ‏ القناطر ۳ 
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ب)- تنظیم القضاء : 

آخذ مدحت باشا بمبدأ لفصل بين السلطات التنفيذية و القضائية وأنشأ آهم هيئة 
قضائية في الولاية وهي دیوان التمييز" ووظیفته النظر في الدعاوی القانونية 
المتعلقة بالأموال والأملاك والقضایا الجنائية التي حکمت فیها محاکم الألوية 
واستأنفت . ویتشکل دیوان التمییز من : 

1-الرئیس (وهو مفتش الأحكام). 

2سستة آعشتام كلاف مسلمین وة من : 

3-مأمور مخصوص معيّن من قبل السلطان لینظر في الأمور القضائية. 

كما كان هناك "مجلس الجنائیة" وکان یولف من بعض آعضاء دیوان التمییز 
للنظر في بعض الدعاوي الجنائية التي تحتاج إلى دقة في البحث(. لم يكن من 
حق دیوان التمییز النظر في القضایا المتعلقة بالأمور الشرعية الاسلامية لأن لها 
محاکمها الشرعية وکان يعين لبغداد نائبا للشرع. ولا بالأمور الدينية المسيحية 
لأنها تنظر آمام الادارات الدينية المسيحية المأذونة بذلك. وکذلك لا بحق له النظر 
في القضایا المتعلقة بالتجارة إذ كان لها مجلس خاص في الولاية هو مجلس 
التجارة» له رئيس خاص ولأعضائه طريقة معينة في التعيين نص عليها قانون 
التجارة» وللسنجق الذي يوجد فيه مركز الولاية مجلس تمييز وجنايات ومجالس 


إدارية. 


- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العرب المعاصر» ص 407. 
2 أنظر مذكرات مدحت باشا: ترجمة يوسف كمال حتاته» صص 231-200-184. 
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ج)- الاثار الاقتصادية : 

طبقت الدولة العثمانية قانون الأراضي في العراق على نطاق ضيق جدا › 
وأسأت تطبيقه» فأتى على نتائج على غير ما كان يتوقع منه إذ مكنَ أصحاب 
النفوذ في الولاية من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالرشوة 
وبأسعار بخسة» حتی بلغ الأمر أن آصبح بعض هوولاء ملاك کبار. مما آضر 
بالقدرة الشرائية للصغار الفلاحین لارتفاع آسعار الأراضي وازدادت معاناتهم 
کثیرا تحت ویلات نظام الالتزام ونظام الطابو المستخدمان جنب إلى جنب في 
العر اق(. 

لذلك قرر مدحت باشا فور توليه الحکم معالجة مشكلة ملكية الأرض» وأخذ 
بعين الاعتبار ظروف العراق وخصائصه الاجتماعية وقام بتطبیق نظام الطابو 
(التسجیل العقاري) وهو نظام يتضمن قیام إدارة التسجیلات الأراضي بیع آراضي 
الحکومة باقساط صغيرة سهلة الدفع على أن یبقی لأصحاب الأراضي حرية 
التصرف العامة ۷ المطلقة. ولتخلیص الناس نهائیا من استبداد الملتزمین واتاحة 


الفرصة لإقرار العشائر في أراضيها فتخف عن مشاغباتها ونقوی قبضة 


01ت عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي»ط ۰1 دار الطليعة الطباعة والنشر » بیروت 1969 
صص ۰128 129. 

و كان للقبائل شأن خطیر في حياة العراق الاقتصادية والاجتماعية » فهي مجتمعات صغيرة ومتفرقة داخل المجتمع 
العراقي» تحيط بمدنه الكبيرة وقراه وتتحكم في المواصلات ۰ ومع أنه تتشابه عادة في طرق حياتها إلا أنها كانت تختلف 
اتجاهاتها » فالقبائل العربية منقسمة بصفة عامة إلى نصف سنية ونصف شيعية» مثل إتحاد قبائل المنتفق شيعية تحكمها 
أسرة سنية» وفي كردستان كانت القبائل السنية نادرة والسنة منها تدين عادة بالولاء للسلطان العثماني» وكانت قبائل الأكراد تنتقل 
وراء مراكز الرعي بینما القبائل العربية تعيش على مناطق الحدود العرقية الصحرواية» فالظفير على الحدود الجنوبية 
الغربية للعراق» وعنزة في منطقة الرعي الشامية » وشمر شما ل الجزيرة العربية. أنظر محمد أنيس: المرجع السابق» ص 220. 


ی 





الحکومة علیها. ضف إلى ذلك أن تطبیقه سیدر على الخزانة الحكومية مبالغ مالية 
جديدة» فکان هذا آول خطوة جدية نحو إرساء قواعد تنظيم الملكية العقارية 
وتسجیلها في العراق. وهو ما كانت له آثار بعيدة في تطور المجتمع العراقي إذ 
أنه فوض الأراضي المتروكة في مقابل قیمتها حتی یمکن الفلاح من شراء قطعة 
أرض لنفسه وحتی لا تقع الأراضي في يد کبار الملاك أصحاب رژوس الأموال. 

ومن ناحية آخری قدر مدحت باشا أن تخفیض قيمة الأموال عن الفلاح 
سیمکنه من اصلاح آمر الأرض وزيادة خصوبتها فتعود عليه بآرباح كثيرة وعلی 
الحكومة كذلك؛ وفي مناطق عديدة لم يفوض الأرض بالمزايدة» ورغم أن القانون 
ينص على المزايدة ولكن مدحت باشا كان ينظر إلى القانون بعين المصلحة 
الحقيقية لأهل البلاد فإن تعارض مع إمكانات الزراع تجاوز عنها. 

أما البساتين فإنه تركها لزراعها دون أن يحصل منها سوى على عشر 
المحصول سنوياء وإذا كانت البساتين حديثة الغرس أعفاها من الضريبة لمدة ست 
سنوات تشجيعا للنشر البساتين. ولتوسيع رقعة الأرض المزروعة ولمنح فرص 
أوسع لعشائر لتستقر في الأراضي الزراعية عنى مدحت باشا بالقنوات والترع 
والسدود كل العناية فشق قناة تربط بين بغداد والفلوجة وبذلك ضمن ري هذه 
المنطقة. وربط بغداد بنهر الفرات لتكون على صلة مستمرة بخطوط البواخر 


وشق قناة العتنانية بالعز اق و طهر ت غده فقنو أت ص 4 


00 - عباس العزاوي : المرجع السایق» ص 377. 
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د)- تنظیم الضرائب : 

إلى جانب إصلاح نظام الأراضي في العراق قام مدحت باشا بالغاء جمیع 
الضر اتب إلى جانبه وخاصه تلك الضر انب القديمة التي لا تزال تجبی في بعض 
النواحي من العراق» فقام مدحت باشا بالغاء کل ضريبة لم ينص علیها قانون 
الجباية وخاصة تلك الضرائب التي كان یجمعها شیوخ العشائر القوية» فألغى 
ضرائب النکال "۲ والصيحة والداوودية» ومنع المصادرات7 وألغى الرسوم 
المفروضة على الخيول والأغنام والباج("» وحدد المفروض على الإنتاج الزراعي 
بعشر المحصول فقط وخفف الضرائب على زراع بساتين النخيل لتشجيع الناس 
على غرسهال*. كما عالج طريقة جمع الضريبة على النخيل بواسطة التخمين في 
منطقة البصرة وكانت القاعدة هناك أن يلتزم شخص بدفع مبلغ محدد للحكومة عن 
إنتاج منطقة معينة تقدر محصولاتها دون طريقة التخمين هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى كانت التكاليف زراعة النخيل كبيرة فكانت النتيجة أن عزف عدد 


كبير من الأهالي عن زراعته هربا من ظلم الملتزم والحكومة7). ثم أن هذه 


(2- هو أن يدفع القاتل ألف شامي. 

7- غرامة يدغعها من يعتدي على العفاف. 

7 ضريبة موزعة على البيوت. 

- كان الولاة في عهد المماليك يصادرون الأموال إذ ما أرادوا ذلك » ولكن قلت هذه المصادرات في عهد الحكم 
المباشر. 

7- ضريبة تفرضها العشائر على من يمر على أراضيها. 

- عباس العزاوي : المرجع السابق» صص 198 199. 

7- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث» ص 379. 
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المشكلة كانت مختلفة الجوانب من مکان لآخر نظرا لاختلاف الضريبة في منطقة 
بغداد على النخیل» منها في منطقة الخالص. ومنطقة البصرة كما تختلف هذه 
المناطق في غزارة الانتاج وکثرة البساتین وتجاورها. فدرس مدحت باشا الموقف 
في الأماكن المتعددة وقرر الغاء طريقة التخمین"" في نقدیر الضريبة على انتاج 
النخلة الواحدة» آما في البصرة فرض على کل نخلة 15 قرشا سنویا وأصبحت 
المساحة كلها تؤجر دفعة واحدة» آما المناطق البعيدة على العمران فقد فرضت 
على النخلة 3 قروش حسب الانتاج والتکالیف(" وأما في الاحساء فقد اقتصرت 
الحکومة على جباية ضريبة العشر على الحاصلات وکانت جباية الحکومة لهذه 
الأعشار والزكاة والضرانب على الرژوس الحیوانات» وبعض الضرائب الاخری 
تسد بها نفقات القوات العثمانية في الأحساء ویبقی منهم قسم برسل إلى خز انة 


بغداد(. 


(- التخمین : طريقة جمع الضرائب والقاعدة بأن یلتزم الشخص بدفع مبلغ محدد للحكومة عن انتاج منطقة معينة 
دون تقدیر محصولاتها. أنظر عباس العزاوي: المرجع السابق» ص 238. 

2- قرش : في الأصل نقد اسباني من الفضة قدره ثمانية ریالات » وقد بدأ تداوله في بداية القرن السادس عشر 
ميلادي » ضربت لأول مرة في ترکیا في عهد السلطان سلیمان الثاني (1687-1610م) وفي مصر في عهد علي بك 
الکبیر 1869م» يزن القرش 248 حبة » وقیمته آربعون بارة ولفظ قرش مشتق من الاألمانية (جروشن) هو هناك نوعان 
من القروش قرش صاخ وقیمته آربعون بارة» وقرش بربع هذه القیمة. 
(- لمزید من المعلومات آنظر المقالة القيمة الذي درست النخیل في العراق للدکتور ایراهیم شریف بعنوان : "التمر في 
العراق"» ضمن المحاضرات العامة للجمعية الجغرافية المصرية لسنة ۰1960 ص 76. 
- عبد العزیز سلیمان نوار : تاريخ العراق الحدیث » صص ۰379 380. 
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ه)- الأثار العسكرية : 

أما في مجال التنظيم العسكري» فقد كانت عملية جمع الجند للجيش في 
العراق» مرهقة سببها رفض أهل العراق لعملية التجنيد ومقاومتها مما أدى إلى 
قيام عدة ثورات في وجه الولاة بسبب التجنيد. لذلك لجأ مدحت باشا فور توليه أمر 
ولاية العراق» إلى تنفيذ نظام القرعة على المكلفين بالخدمة العسكرية في بغدادء 
ولكنه تجنب تطبيقها بين أهل العشائر خشية إثارة شكوكها بنوايا الحکومة» مفضلا 
أن يتم التجنيد بين سكان المدن» والفئات المستقرة حولها ولم يتردد في استخدام 
القوة في حمل السكان على قبول فكرة التجنيد فبلغ الجيش في عهد مدحت باشا 
درجة لم يبلغها من قبل من حيث العدد والتجهيزء وصار مؤلفا من 16 كتيبة مشاة 
وكتيبتين من الخيالة» وكتيبة من المدفعية يبلغ عدد أفرادها نحو 12000 فرد. 

كما اهتم مدحت أيضا بتنظيمات الضبطية (الشرطة) فزاد عدد المنتسبين إليها 
من (800 إلى 2400 ) من الخيالة و (400) من المشاة» وأولى خدمات الجيش 
الأخرى عناية خاصة فتم انشاء معمل للنسیج (انتاج الالبسة الرسمية للجند و الخیام) 


ومعمل للطحین(» وأعد تکنات للجیش وورش للالات في بغداد» والمدن الکبری 


۷ نقي الدباغ : المرجع السابق». ص 643. 
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وکانت أول ثكنة عسكرية بنیت في العراق في مدينة الموصل. كما أنشأ دار الحدید 
واستحضر معداتها من آوروبا وکانت لاصلاح البنادق ومعدات السفن'. 

كما اعتنی مدحت باشا بالأسطول أكبر عناية”» فاستقدم عدد کبیر من 
البو اخر لتعمل بين البصرة» والسویس» والأستانة» وآوروبا لمواجهة نمو التجارة 
المتبادلة بين العراق من جهة وآوروبا والهند من جهة آخری. ولذلك نظم مدحت 
الشركة العمانية - العثمانية التي ظهرت قبل وصوله إلى العراق بوقت قصیر » 
وجعل من نهر الفرات طریقا ینادد طریق قناة السویس بربط بين الساحل السوري 
ونهر الفرات. كما ربط دجلة بالفرات في آقصر مسافة بینهما (بین بغداد والفلوجة) 
وبذلك جعل خط البواخر من دجلة متصلا باستمرار بخط البواخر في نهر الفرات» 
ووفر محطات الفحم على طول هذه الطرق*- ویقال أن الأرباح تزایدت من هذه 
الخطوط البحرية والنهرية» وقد لعبت دورا کبیرا في تقوية قبضة الحكومة 


العثمانية في الخلیج الغربي. 


- عباس العزاوي : المرجع السابق» ج7» ص 223. 
2- عبد العزیز الدوري : مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي » ص 129. 
3 عباس العز اوي ۳۹ المرجع السابق» ج7“ ص 219 
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و)- الأثار التعليمية والثقافية : 
كانت ولاية العراق أكثر استفادة من اجراءات التنظيمات في مجال التعلیم 
والثقافة إذ نالت التربية والثقافة اهتماما کبیرا خاصة في عهد الوالي مدحت باشا 
(1872-1869م). فکانت آبرز انجازاته في هذا المیدان انشاء عدد کبیر من 
المدارس الحديثة في العراق و ادخال النظم الحديثة علیها. 
1- المدرسة الرشدية المدنية. 
2- المدرسة الرشدية العسكرية. 
3- المدرسة الاعدادية العسكرية. 
4- مدرسة مهنية سمیت مدرسة الفنون و الصنائع(!. 
وکانت المدارس الرشدية العسكرية تعد الطالب للالتحاق بالمدرسة الاعدادية 
العسكرية لیصبح بعد ذلك ضابطا في الجيش العتماني. وکانت تدرس فیها إلى 
جانب المواد العسكرية اللغات التركية» والفارسية» والعربية وعدد من العلوم 
الرياضية. والمعارف. ومعلمیها کانوا معظمهم من العسکربین» وهذا هو السبب 
الذي آدی إلى ظهور طبقة من السکریین العراقیین الذين لعبوا دورا هاما في 


أحداث الدولة العثمانية في السنوات الأولی من القرن العشرین.(الحرکة القومیة). 


Lewis Bernard, Op.cit, pp 100, 380. - 
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آما المدارس الرشدية المدنية فکانت تعتتي آکثر باللغات وبالمواد الاجتماعية 
والعلوم الرياضية. وإمتازت المدرسة الاعدادية بأنها لم تكن مجانية فقط وانما 
کذلك (داخلیة) وقد خرجت هذه المدرسة خلال السنوات العشرین بين (1870- 
0 عددا من أحسن الضباط التحق معظمهم بالجیش السادس الذي كان مقره 
بغداد. كانت لغة التدریس في هذه المدارس الثلات» وفي مدرسة الفنون والصنائع 
كذلك هي التركية» وکانت اللغة العربية تدرس بالتركية وهذا ما فتح الطریق لبداية 
ما يمكن أن نسمیه بسياسة النتريك. في العراق وتعتبر هذه الخطوة بداية سيئة 
تعليمية في أرض عربية» على آنها أذكت روح العروبة في الناس". 

وتعتبر مدرسة الفنون والصنائع أكثر تلك المدارس فائدة على العراق وعرفت 
في عهد مدحت باشا باسم "مکتب السنية" وخصصت ليعمل بها الأيتام» ولعل هذا 
الهدف النبيل هو الذي جعل أثرياء العراق يتجنبون إرسال أبنائهم إليها. ومع هذا 
سار مدحت باشا في خطته وجعل المدرسة في خدمة البيئة التي كانت في أشد 
الحاجة إلى الأيدي الفتية والصناعية المدربة ونجح في أن يغطي معظم مصروفات 
المدرسة من دخل إنتاجها. ثم ألحق عمله هذا بإنشاء مطبعة الزوراء عمل فيها 
الطلبة وتدربوا على هذه الصناعة الهامة» ونمت المدرسة حتى بلغ عدد تلاميذها 


(- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحدیث» ص 382. 

2- عباس العزاوي: المرجع السابق» ج۰7 صص ۰206 207. 

(- كان مدحت باشا قد استقدم لهذه المدرسة مدرسين فنيين للمواد التالية : السراجة » الحدادةء النجارة. أنظر عبد 
العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحدیث» ص 383. 

- بلغ دخلها ألف جنيه عثماني سنوياء نفسه » ص 383. 
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(1890-1889م) حوالي 80 تلميذا وبعد أن ينتهي الطالب من دراسته یتحصل 
على دبلوم» وکانت خزانة المدرسة نقدم له قرضا بعد تخرجه( لتعینه في كسب 
عيشة بالحرفة التي تدرب عليها. على أن الفضل في تأسيس هذه المدرسة لم 
يكن لمدحت باشا وحده, إذ ساهم آهل بغداد بنصيب وفير من تکالیفها(» وهي 
المدرسة التي لم تجد بعد مدحت باشا أي عناية تتناسب مع حاجة البلاد المتز ايدة. 
إلى جانب المدارس الحديتة آدخل مدحت باشا الصحافة إلى العراق» وأنشأ 
جريدة الوزراء وکانت هذه الصحيفة نقدم آخبار الوالي» وحرکات العشائرء 
والأوامر الجديدة و التتظیمات الداخلية والأحوال الاقتصادية. وعلی عکس التعلیم لم 
تسر الصحافة على الطریق الفاشل بعد مدحت باشاء بل تواصل العمل الصحفي 


الذي فتح أفاق جديدة أمام النبوغ الأدبي العراقي. 


(- هذا على شرط أن تكون إقامته في بغداد. ولعل هذا الشرط كانت تقتضيه ظروف البلاد وعدم القدرة على تحصيل 
هذا القرض إذ ما رحل المتخرج عن العاصمة. أنظر عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث» ص 383 

2 نفسه » ص 383. 

(- على رأس هؤولاء : محمد آل جميل ويوسف الكركوكلي وإقبال الدولة » وناصر السعدون باشا . أنظر عباس 
العزاوي : المرجع السابق» ص 179. 


- أحمد أمين : المرجع السابق» ص 54. 
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ي)- عناية مدحت باشا ببغداد : 

اعتنی مدحت باشا ببغداد لیجعلها نموذجا تحتذیه بقية المدن من حيث إدخال 
النظم الحديثة في المواصلات وفي الخدمات الاجتماعية» ورأى أن المدينة تحتاج 
إلى إصلاحات مختلفة الجوانب لتكون جديرة بمكانتها كعاصمة لولاية العراق» 
لذلك قام بتزويدها بمشاريع صحية وخدمات اجتماعية ترعى مصالح أهاليهاء 
وربطها بمواصلات سريعة تربطها بضاحيتها الهامة "الكاظمية". لغرض تنشيط 
التجارة بين الضاحيتين وإيجاد فرص عمل لأهل الكاظمية وبغداد» فقام مدحت باشا 
باحصاء عدد المترددين على المدينة فوجد أنه عدد يكفي لانشاء و يكون 
مظهرا من مظاهر المدنية الحديثة في عاصمة العراق فاستصدر مراسيم تأليف 
شركة حددت أسهمها بتسعة آلاف سهم برأس مال قدره 15 ألف ليرة. وقامت 
الشركة بشراء الأدوات والمعدات من لندن وكانت جملة التكاليف 18 ألف جنيه 
فزادت التكاليف على رأس المال. ولكن المشروع تم في عام واحد وكان دخله 
مناسبا فبلغ ربحه في حدود 18 ۵ إلى 20 وسدد الدين وكان مشروعات مدحت 
التي تذكر له دائما في العراق أيام التنظيمات . كما أنشأ مدحت باشا مستشفى 
من أموال تبرع بها الأهالي نظرا لأن ميزانية الولاية لم تكن تكفي هذا المشروع؛ 
وأنشأ متنزها عاما في بغداد سماه 'بستان الأمة" واستغله في الترفيه عن أهالي 


بغداد. 


(- ترام : السكك الحديدية. 


2- عبد العزيز سليمان نوار : تاريخ العراق الحديث » صص 484 385. 
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آما في المیدان الاجتماعي: فقد قام مدحت باشا بعدة مشاریم ناجحة ومنها 
انشاء عدة محاجر آهمها في خانقین و البصرة» وعالج مشكلة وصول قوافل الحجاج 
الفرس إلى العتبات المقدسة ومعهم آعداد عديدة من الموتی للدفن في العتبات . 
كما قام بانجاز ضواحي بالبصرة والموصل. فأسس في البصرة ضاحية جديدة 
لتکون نواة البصرة الجديدة ولینقل هذه المدينة بعیدا عن المستنقعات بدأ ببناء ثكنة 
عسكرية ومستشفی ومباني الادارات والجمرك وأصبح هذا الحي الجدید آهم أحياء 
البصرة» كما طبق مدحت باشا التنظیمات في الموصل وشکل المجالس ونفقد 
آمورها الداخلية بعناية وبنی هناك سرايا وثكنة. 

وعلیه كانت المجهودات النتظيمية التي بذلها مدحت باشا في العراق توکد لنا 
أن الرجل كان من طرز فرید» مومنا بفکرته الاصلاحية ۰ قام بتطبیق النظم 
الحديثة في العراق وهذه وحدها مشكلة استعصت على جل الولاة من قبله مع أن 
المدة التي قضاها في ولاية بغداد كانت قصيرة. ونظم الادارة وضرب على يد 
المرتشين» وعنى بالحياة الاجتماعية والصحية وكانت من الأمور المهملة 
فضرب مثلا في هذه الناحية بأن الشرقي لا يقل عن الغربي إقبالا على هذه 
الأساليب من الحياة المتطورة. وكما قام بواجبه على قدر استطاعته نحو أهل 
العراق. وفي حكومته حقها فقدم مبالغ من الأموال لم يقدمها وال من 
قبل» وكانت لأهمية المشروعات التي بدأها كان من جاء بعده من حكام 


AS 


ولكن ورغم الأثار الايجابية التي انتمت الیها تطبیق قوانین التتظیمات في 
العراق على يد مدحت باشا الا أن النقد الرئيسي الذي يوجه إلى مجهودات مدحت 
باشا هو أنه كان تركيا في تفکیره. وکانت إصلاحاته تستهدف لانقاذ الرعية 
والحكومة من الهاوية التي کانوا ینحدرون الیها. ولم يكن يعني بإشراك العرب 
والأكراد إشراكا فعلیا في توجيه أمور البلاد أو في تدریبهم على مسوولیات الحکم 
فظلت الإدارة تركية وظلت المدارس تعلم بالتركية فكان ذلك من أسباب الصراع 
العنيف بين القومية العربية وحكومة الأستانة حيث أن بواكير الحركة العربية في 
العراق أخذت تظهر في البلاد منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


0 


من خلال متابعتنا لتأثير التتظیمات العنمانية على ولايتي الشام والعراق يقضي 
الانصاف أن لا نقلل من شأن محاولات الدولة العثمانية الاصلاحية في هانین 
الولایتین» لکننا لا نستطيع القول بأن النتظیمات قد طبقت بالمعنی الحرفي للکلمة 
في هاتين الولایتین» وانما كان هناك تطبیق نستطیع أن نصفه بأنه كان واضحا بيّنا 
مَس جمیع مجالات الحکم ون لم يكن کاملا» فالتخلق الذي ساد جهاز الحکم 
والادارة في الولاية» وطبيعة المجتمع الشامي والعراقي» إذا آضافت إليه وقوف 
الدول الاوروبية وراء حركة النتظیمات و /حتوائها جعل محاولات الدولة التتظيمية 


تبدو وکانها غير مجدية في الولایتین. 
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إلى 


خاتمه : 

تعرضنا في جوانب هذا البحث إلى التنظيمات العثمانية» وآثارها على الولايات 
العربية (الشام والعراق)» وقد توخيت فيه أن أعطي فكرة واضحة عن التنظيمات العثمانية 
في الفترة الممتدة من (1876-1839م) تطبيقها وتأثيراتها على الولايتين العربيتين (الشام 
والعراق). 

ولا شك أبدا أن الدولة العثمانية كانت جادة في الأخذ بسياسة التجديد والتحديث 
وإدخالها إلى ولاياتهاء واستطاعت بالرغم من كل الصعوبات التي جابهتها أن تنفذ جزءا 
كبيرا من تنظيماتها في ولايتي الشام والعراق وفي فترة لا تزيد عن نصف قرن 
استطاعت أن تحرز العديد من النجاحات ولاسيما في مدن الولايتين» هذا النجاح كفل 
الحكومة المركزية في استانبول الهيمنة والإشراف الكامل على جميع شؤون الإدارة في 
هاتين الولايتين» وبدأت الدولة بتطبيق التنظيمات والتدخل في شؤون التعليم والقضاءء 
والمواصلات والصحة وإزدادت دقة وحزما في تنفيذ قراراتها وسيطرت على جميع 
الأمور في الولاية» ونظمت الإدارة والزراعة والصناعة:» التجنيد» وأعلنت المساواة بين 
الطوائف» إلا أن هذه السياسة التنظيمية بالرغم من نتائجها الايجابية على الولايتين» هناك 
ما يؤخذ عنها ومن هنا كانت مأساة التنظيمات العثمانية» جهاز إداري ليس على مستوى 
عال من الكفاءة وتنظيمات اقتصر نجاحها على مدن الولايتين» ولم يرافقه نجاح ممائل في 


الأرياف» وفي الوقت الذي استطاعت فيه تقيم أجهزة إدارية وحكومية في الولايات 
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متخصصة ومرتبطة بحكومة لستانبول» فشلت في إقامة هذه الأجهزة في الأرياف الجبلية 
ومناطق العصبیات. وفشلت في اختراق البنية البدوية للقبائل لتعدل من سلوك هذه الأخيرة 
نحو الاستقرار والانخراط في مجتمع سياسي» منضبط في تنظيمات و لدارة» وزاد عن هذه 
المأساة أن شعار التجديد والتغيير الذي رفعته النخبة في مطلع القرن التاسع عشر تحول 
فيما بعد نتيجة لعدم تحديده لأطر التحدي نفسها أن أدى خدمة جليلة للتغلغل الأجنبي داخل 
الإمبراطورية العثمانية وولاياتهاء هذا التدخل الذي أصبح إحدى دعائم ومسلمات السياسة 
الأوروبية في أواخر القرن التاسع عشر. وزيادة على هذا أن التنظيمات وضعت الدولة 
العثمانية رسميا على طريق نهايتها كدولة إسلامية» فالأخذ بالأساليب الأوروبية الحديثة؛ 
وعلمنة القوانين» ووضع مؤسسات تعمل بقوانين وضعية والابتعاد عن التشريع الإسلامي 
في مجالات التجارة والسياسة والاقتصادء قد سحب من الدولة العثمانية شرعيتها في أنظار 
المسلمين» ناهيك أن عدو الدولة أصبح داخلياء فالتوغل الأوروبي في مستوياته الثقافية 
والاقتصادية والسياسية من ناحية» والمسلمون وعلماء الدين الذين يرتابون بمسلك الدولة 
من ناحية ثانية» سيبدءون صراعا لن ينتهي حتى بعد نهاية الدولة العثمانية» إذ لازالت 


تأثيراته مستمرة إلى يومنا هذا. 
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التقسیم الاداري لولاية العراق في عهد مدحت باشا : 


ولاية بغداد : 


لواء بغداد : 1- قضاء خراسان 3ك قا کا 
3- قضاء الكاظمية 4 قا مامتان ام 
5- قضاء الدلیم 6- قضاء عانة 

لواء الحلة  :‏ 1- قضاء الهندية ا تفا و 
3- قضاء الديوانية 4- قضاء النجف 


5- قضاء الشامية 
لواء کربلاء : لم تظهر له تشکیلات في عهد مدحت 
متصرفية البصرة : ونتبعها الأقسام الادارية التالية : البصرة- المنتفق- 
العمارة- الكويت-نجد. 
ولاية الموصل : 


(أ) لواء الموصل : 1- قضاء الموصل 2- قضاء العمارية 
3- قضاء زاخو 4- قضاء دهوك 
5- قضاء عقرة 6- قضاء سنجار 

(ب) لواء كركوك : 1- قضاء راوندوز 2- قضاء أربل 
3- 'صلاحية (كفرى) 4- قضاء كويسنجق 
5- قضاء رانية 

(ج) لواء السلمانية :1- قضاء کل عنبر 2- قضاء بازيان 
3- قضاء قره طاغ 4- قضاء شهر بازار 
5- قضاء مرکه قضاء الحاف 


وکانت البصرة خلال عهد مدحت متصرفية وکذلك نجد . وکانت متصرفية البصرة تنقسم إلى: 
0 البصر ة (ب) المنتفق (ج) العمار ة 
ملحق رقم ( 11 ) 


نقلا عن کتاب تاريخ العراق الحدیث من نهاية حکم داوود باشا إلى نهاية حکم مدحت باشا لعبد العزیز سلیمان 


نوار» ص 352 


شکل الهیکل الاداري العثماني للولایات 


الصدر الأعظم 
الوالى 
القائممقام 

مدير الناحية 


لمختا 


ما 


مجلس الولاية العمومی 


مجلس إدارة الولاية 


مجلس إدارة اللواء 


مجلس إدارة القضاء 


مجلس إدارة الناحية 


مجلس الاختيارية فى القرية 


5 
۰ 


ملحق رقم (05 ) 


نقلا عن کتاب الادارة العثمانية في ولاية سورية 1914-1864. لعبد العزیز محمد عوض ۰ ص 314. 














قرى مزارع ناحية قضاء لواء 

37 59 1 7 لواء الشام الشريف 
316 3 3 لواء حماه 

3 5 38 51 لواء حوران 

25 ب 1 ا لواء معان 

1036 110 8 18 المجموع 


2- ولاية بیروت 











قرى ومزارع ناحية قضاء لواء 
361 3 ريت 
255 4 4 لواء عکا 
683 3 لام طرابلس لام 
1440 17 3 لواء اللاذقية 
2280 9 3 لواء البلقاء 
OD‏ سیب سب e‏ 
3- ولاية حلب 
في سنة 1292 ه/1874م 
ر اة قضاء لوا 
1935 30 13 لواء حلب 
842 11 3 ا 
484 9 4 لواء مرعش 
3261 50 20 ا 


هذا وقد بلغت ولاية سورية آقصی انساع لها بعد انفصال متصرفية القدس في سنة 1292 ه / 1874م حيث 
ضمت 8 آلوية 28 قضاء بینما بلغ عدد ألوية الدولة العثمانية 150 لواء 527 قضاء. 


ملحق رقم ( 07) 


نقلا عن کتاب الادارة العثمانية في ولاية سورية 1914-1864. لعبد العزیز محمد عوض» صص80» 81. 
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لشرق العربي المشرق العربي: 26 ۰30 38 ۰66 68 139 154 223. 
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2006 
صيدا (إيالة) : 25 28 59 174 ۰175 222. 
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قانمة المصادر والمراجع : 

[- المصادر العربية : 
1- آوزتونایلمار : تاريخ الدولة العثمانیة» مجلدان » ترجمة عدنان محمود سلمان » 
مؤسسة فيصل للتمویل » استانبول 1988. 
2- بازيلي م. فیتش : سورية ولبنان وفلسطین تحت الحکم التركي» من الناحیتین 
السياسية والتاريخية» ترجمة ياسر جابرء دار الحداثة للطباعة والنشر» بیروت 
1979 
3- البديري, أحمد الحلاق: حوادث دمشق اليومية» مخطوط حققه الاستاذ أحمد 
عزت عبد الكريم» القاهرة 1959. 
4- البستاني» سلیمان : "عبره وذکری" أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده » 
تحقیق خالد زيادة » القاهرة ۰1958 
5- الجبرتي » عبد الرحمن بن الحسن: تاريخ عجاتب الاثار في التراجم والاخبار. 
3 مجلدات » بولاق 1880-1879 
6- جب هاملتون ۰ هارولدباوون : المجتمع الاسلامي والغرب» ج 2/1 ۰ ترجمة 
آحمد عبد الرحیم مصطفی » دار المعارف . القاهرة» 1970. 
7- جلاد فیلبیب : قاموس الادارة والقضاء (مجلدان) الاسكندرية 1891. 
8- السيد» مصطفی : نقد حاله الفن السكري والهندسة والعلوم في القسطنطينية 


3 تحقیق خالد زیاد:ء الموْسسة العريية للدر اسات والنشر» بیروت» 1979. 


9- العقيقي » آنطون : ثورة وفتنة في لبنان »> صفحة مجهولة في تاريخ جبل لبنان 
1873-1م۰ نشر وتعلیق یوسف ایراهیم يزبك ۰ مطبعة الاتحاد » بیروت 
1939 
0- العلاف» أحمد حلمي : دمشق في مطلع القرن العشرین طبع وتعلیق علي 
جمیل نعيسة » وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق ۰1976 
1- کرد علي » محمد : خطط الشام. 6 أجزاء » مطبعة الترقي دمشق» 1925. 
2- مشاقة. میخائیل : مشهد العیان لحوادث سوريا ولبنان » القاهرة ۰1908 
3- هیرشلاغ» ز.ي : مدخل إلى التاریخ الاقتصادي الحدیث للشرق الاوسط › 
ترجمة مصطفی الحسيني » دار الحقيقة بیروت ۰1973 
4 وود ریتشارد : الاسلام والاصلاح » نشر محب الدين الخطیب. القاهرة ۰1912 
1- المراجع العربية : 
1- إسماعيل عادل » وأميل الخوري: السياسة الدولية في الشرق العربي» من سنة 
9 إلى سنة ۰1958 ج4 دار النشر للسياسة والتاریخ بیرون 1964-1959. 
2- أمين آحمد : زعماء الاصلاح في العصر الحديث» مكتبة النهضة المصریة 
القاهرة 1965. 
3- أمين سميرء وغلیون ایراهیم: ثقافة العولمة وعولمة الثقافة » ط1ء دار الفکر 
المعاصر » بیروت» 1999. 
4- آنطونیوس جورج: يقظة العرب. تاريخ حركة العرب القومية» ترجمة ناصر 


الدين الاسد وإحسان عباس ط2. دار العلم للملایین» بیروت 1966. 


5- أنيس محمد : الدولة العثمانية والشرق العربي (1914-1516) » مكتبة الانجلو 
مصرية القاهرة 1985. 

6 البحراني» محمد عبد اللطیف: حركة الاصلاح العثماني في عصر السلطان 
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